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أخذت الصبحات dle‏ فى تركيا منذ مطلع القرن الناسع Slee pe‏ 
بأصلاح الجيش والاذارة المثمانية العامة على نحو يمائى تطور LoS‏ 
الحديثة والتطور الاوربى المعاصر » عير أن تلك الاصوات اصطدمت )22 ; 
طويلة من الزمن “بمعارضة نمن الاوساط المحافظة الشديدة القوة والنفوذ 
فلم تجد تلك الاصوات المطالية بالاصلاح اذاناً صاغية عل الزغم من عدد 
بسيط من محاولات, الاصلاح JES‏ محاولة عام 1485 الرامية الى اصلاح 
الجيشش gill‏ » 

يجد الباحث أن هناك نمة نظامين من أنظمة الحكم أشتد الصراع 
ببنهما فى الدولة العثمانية فى نهاية السئوات الثلائين من القرن الاسع 
عشر لاجل السيطرة على الحكم وهما نظام حكومة عزت باشا التى اعتبرت 
من أشد الحكومات Lees‏ وتحفظا وحكومة رشيد باشا التى حاولت السير 
أحسب الطرق الديمقراطية والتمثيل الشعى والتى تمثلت خططهيا 
الاصلاحية على شكل محاولات لتطوير الدولة السمانية على النمط الاودبي 
٠ poll‏ 

وقد استطاع رشيد باشا فى النهاية التوصل الى دفة الحكم فى 
القسطنطينة وادارة شؤون الدولة لفترة من الزمن حاول خلالها اجراء 
اصلاحات حديثة مختلفة قى البلاد + على أن محاولاته بقيت بلا فائدة ولم 
تعطي نتائج تذكر + 1 

ومن الناحبة الاخرى ob‏ خسارة تركا فى حرب القرم وما اعقبها 
من توقيع لماهدة باريس لم تمد الحكومة الشمائية بروح جديدة تدفعها 
الى محاولة اصلاح اوضاعها الداخلية بصورة جدية + 

وهكذا وبالرغم yy‏ محاولاتم عدد من المصلحين من دجالات الفكر 
OLN,‏ الاتراك ob‏ التصدّع والانخلال أخذ يزداد قوة PLES,‏ 


مت 





الدولة الشماية وأزدادت ,22 الدول الكبرى فى التدخل فى شؤونها 
Lily‏ كمناطق للسيطرة والنفوق * 

استبشر مؤيدو الاصلاح خيراً عقب تسام السلطان الشاب عبدالحميد 
الثانى مقاليد الحكم عام 1415 + فقد اننظ انصار الاصلاح SO)‏ من 
هذا السلطان الذى كان = بميزتين مهمتين هما شابه الغض .وذكاءه 
الخارق »> ,وزاد من قوة استتشارهي وتقتهم فى السلطسان الجديد اعلانه 
للدستور الشنانى + 

ولم يستير انصار الاصلاج فى تفاؤلهم لمفترة طويلة #قند l‏ 
بخبة أمل كبرى أثر تبدل السلطان تحت تأر IG‏ 4 — 
clas‏ الاوضاع فى القسطنظيتية: وجيل ML‏ «واضطهد Ost‏ ببالاصلاح 
ونفي المصلح .مدحت Le‏ النى .عمل الكثير له اعدة السلطان فى اقامة 
الدستور هى دولة يقبت = ذلك الحين Qin‏ لظام QM SU‏ + 

أخذت دوسا التى خاولت مماهدة صلح باريس العام 1485 وضع 
حد لمطالييها واظماعها فى 'الدولة SUN‏ تحرش بها من جديد الى ان 
ool‏ نلك المحاؤلات JY‏ اثارة حربتغام ۱۸۷۷ بين الظرفين> تلك الحرب 
التى اظهرت مقدار ضمف الامبراطورية SN‏ والتى شوهت سمعتها 
فى الخارج * 

بووضمت الحكومة GUS‏ بالاشتراك مع الدول المعنية عقب مؤتمر 
برلين لمام ۱۸۷۹ خطة كبرى ات š‏ 
تجلت عام ۱۸۸۲ على كل اقامة هيلة ادارة الدين المسام الشمائي 
ADMINISTRATION DE LA DETTE PUBLIQUE OTTOMANE‏ 


والتى اعتبرت فى حقيقة الامر بالرغم من خضوعها للقوانين الشمانية 
QJ ets‏ اجنية فى :نركيا تعمل الى جاب وزارة NAW‏ 0 
فيها تر كيا إلى cual Cite‏ المرسلين من الدول 1 


== 





واضحت تلك الادارة التى حاولت فرض نفسها على الكثير من الصغائر 
والكبائر التعلقة بمالية الدولية الشمانية XZ Ee‏ تحمله الدولة ASAI‏ 
التى كان من واجبها اللجوء الى الذاتزة المذكوّرة Bly SEY‏ على BS‏ 
تصرفاتها المالية الداخلية والخارجية + 

غير ان السلطان عبدالتحيد والطبقة الحاكمة بقيا بالرغم من 
التردي الذى وصلت اليه البلاد غير مهتمين يمحاولة CHE‏ الجذرى < 
بل حاؤلوا فرض LL‏ حديدية على الاصوات المادية بالاصلاح وعلى, 
الشموب والازاضى الخاضمة للامبراظواية LiLo‏ وساروا على سياسة 
الحكم المركزى القوى.وأكدوا على ضرورة تقوية أواصى علاقة الحكومة 
المركزية فى القسطنطينية الاجزاء الخاضمة للامبراطورية »> فى 
الحين الذى تمالت صيحات الشعوب المستعبدة داخل امبراطورية السلطان 
عبدالحميد JU,‏ بالاصلاح والاستقلال وبمبدا تقرين المصير ٠‏ 

ومن هذه الظروف LL‏ والاقتصادية التى, كانت تميشها تركيا 
خرجت فكرة سكة حديد بغداد الى ميدان N‏ 
السكة مرتبطة بصفة جذرية ودائمية حتى نشوب الحرب المالية الاولى 
Got‏ التطور السياسى لتركيا نفسها ٠‏ 





القسم الاول 

قبل عام ۱۹۰۲ 

الفصل الاول 

الوصول برآ الى الهند 
ان فكرة ربط أوربا بالخليج العربى والهند بواسطة طريق بري 
عبر آسيا الصغرى وباتجاء مياه الخليج الداقئة بدلا من الطريق البحرى 
الطويل حول افريقيا هى من الافكار القديمة نسبياً والتى يستطيع الانسان 
ان يرجع بتاريخها الى القرن السادس عشر تقريبا » فأن الرحلات حول 
افريقيا صوب الهند كانت تستغرق اشهراً طوالا وقد تتلف البضاعة خلالها 
أو تققد لمنام استقراد الامن والطمأنينة هى الماه التى تمر بها السَقن 
المحملة بالبشائع نحو Cohort‏ * 

ويستطاع القول بان styl)‏ الاولى لتنفيذ هذه الفكرة فى العصور 
الحديئة جاء عام 15٠٠‏ عن طريق انشاء شركة اليلد الشرفية 
THE EAST INDIA COMPANY‏ انخذٹ لها شريكا فى yo‏ 
كة ليفانت Lt‏ الثركية لتجسارة 
‘THE ENGLISH - TURKISH LEVANTINE COMMERCIAL‏ 
والؤسسةبدودها عام1مهاوقد فاتحت شركة الهندالشرقية COMPANY‏ 
الشركةالاخيرة منذ السنواتالاولى لتكويتها فيموضوعانشاء الطريقالبرى 
من أوربا نحو الهند(؟) غير ان هذه البادرة البسبطة لم تعطي اى نتائج 





^ (1) FREDRICH HEINZ BODE, DER KAMPF UM DIE 
BAGDAD-BAHN 1903-1914, S. 2. PAUL PLISCH- 
KA BRESLAU 1941. م‎ 
(2) KARL ANTON. SCHAEFER, DIE ENTWICKLUNG 
DER BAGDAD BAHN POLITIK, 8. 7 WEIMAR 
1916. 





ow!‏ ولم تشر الفكرة من جديد الا فى عام ۱۷۸۲ عندما عاد جون سليفان 
JOHN SULLIVAN‏ من رحلته الى الهند عبر LT‏ الصغرى ووادى 
الرافدين واقترح على الحكومة البريطائية فكرة انشاء طريق برى نحو 
المندء 

دفع تطور المصالح البريطانية هى الهند وتشعبها وتزايد اهمية تلك 
الللاد بالسبة لبريطانيا مجلس آدارة — 
THE INDIAN BOARD OF CONTROL‏ ان يقترح على الحكومة 
البريطائية عام 174 فكرة انشاء طريق ريع نحو الهند عبر سوديا 
ووادى الرافدين لتيسير أمر ربط الهند يب ريطانيا(!) * 

وجدت هذه الدعوات فى نهاية A‏ صداها لدى الاوساط الرسمية 
البريطائية فشكلت حكومة gal‏ بعثة ترأسها احد خيرة الضباط البريطانيين 
وهوالسيرفرانسيس جسني SIR FRANCIS CHESNEY‏ الذى خدم 
هى الجبش البريطاني فى الشرق قبل ذلك التاريخ وقامت LN‏ خلال 


عامين ۱۸۳۰ — ۱۸۳۲ بأرتياد مناطق LT‏ الصغرى وسوريا والمراق وقدم 
جسني عقب عودته اتقريراً اقترح فيه انشاه طريق برى نحو الهند عبر 
سوريا ووادى الرافدين على ان يربط الطريق المذكور ينهر الفرات الذى 
يمكن استساله كخط للمواصلات بواسطة السفن التجارية بانجاء الخليج 
العربى وانتهى التقرير بأقتراح بانشاء شركة ملاحة بحرية يتم بواسطتها 
ربط الطريق السالف الذكر بالهند فى الخليج العربى * 


لم تكتف الخكومة البريطائية بالتقرير الاولي الذى قدمه جسني 
فشكات بمئة ثانية cos‏ امرته كذلك وارسلتها نحو الشسرق الاوسط 
(A)‏ المصدر السابق وكذلك + 


PAUL. R. BUTTERFIELD THE DIPLOMACY OF 
THE BAGHDAD RAILWAY P. 9 GOTTINGEN. 





ومارست البعئة نشاظفا فى الفترة' Nate‏ — ۸۴۷ — اشسراف. كل 

من حكومتي لتدن والهند على تمويلها وقدم جسني فى نهاية الامر تنقريرا 

ايد فيه المقترحات AI‏ تقدم File‏ رحاته IM‏ واوسى بمد سكة 

حديدية بموازاة الفرات عير حلب نحو الخليج Cea)‏ + 

وما لبث احد الشباط البريطائيين. ممن صاحبوا جسني فى — 

وعو LYNCH. gi oe‏ ان فى لندن عام ۱۸4١‏ بالاشتراك 

شسركة ملاحة نهرية عرفت تحت أسم الاخوان لبج 

ك الشركة فرعا لها فى يغداد تحت 

Hi‏ أحد الاخوان لنج حيث عرفت بأسم شركة ستيفن انج 

cis STEPHEN LYNCH AND CO. LTD‏ مصالح نج بهذا 

الشكل حتى, Yx‏ نيسان 1411 حيث تمخضت تلك المصالح عن كيل 

عسركة pla‏ ودجلة الملاحة الخارية التجارية 
EUPHRATES AND TIGRIS STEAM NAVIGATION CO.‏ 


وتمتعت الشركة مند التحظات الاولى لانشائها بمؤازرة تامة من وزارة 
التخارجية النريطاتية(") ٠‏ 


))( وصفالاقتصادىالالمانىقردريكلست .12181 FRIEDRICH‏ 
عنه. ole ill‏ ؛التى اشنا اليهذا 225 جسني WU‏ تمني اختلال. بريطاني ا 
لسوريا والبصرة راج 
SCHAEFER PP. 8-9. BUTTERFIELD P. 9. BIKIR SITKI,‏ 
DAS BAGDAD BAHN PROBLEN, 1890-1903, 8. 16.‏ 
RUDOLF GOLDSCHAGG FREIBURG. 1930.‏ 
/)١(‏ بدات TAN‏ بمزاولة اعمالها القعلية قى اللاحة التهرية فى 
وادى الراقدين عام VAT‏ عقب انزالهسا. باخرتها الاولى Landes‏ لسدن 
š THE CITY OF LONDON‏ 
نم اعقبتها بباخرة ثانية 2 دجلة ree‏ 
MESOPOTAMIA 10003514 PP. 157-18,‏ لكيه Fact‏ 
AL-MA'RF PRESS. BAGHDAD, 1957.‏ 





امنازث الفترة التى اعقبت —= جسني والتى. طرح. على. esi‏ 
مشروع سكة حديد القرات > بقنا 
الى des‏ أوديا بالامبراظورية العشماتية بل Ly‏ يكاملها بواسطة السكك 


عدد من المشاديع الخالية التى ترمي 


الحديدية ٠‏ ففى عام VARY‏ وضع il‏ بعد WILLIAM PARE‏ 
من دبلن مشروع لسكة حديدية تند من كاله الى القسطنطينية وفى 
السنة التالية ALEXANDER CAMPELL Ale‏ على شسركة 
الهند الشرقية البريطانية. خطاً لسكة. حديدية تمتد من 31“ OSTEND‏ 
على الساحل البلجيكى عبر فينا وبلغراد حتى القسطتطينية ومنها عبر آسيا 
الصغرى الى حلب. ومنها تسير السكة بمحافاة الحدود الايرائية نحو 
كراتتى فكالكونا كما ووضم جبمس توعسون JAMES THOMSON‏ 
مشروعا مشابها ۱۸٠١ ple‏ وقد سعى الأخير للحصول على تأييد الباب العالى 
واللوردستائفورددى ريد LORD STANFORD DE REDCLIFF AS‏ 

الشفير البريطانى فى JVA UN‏ 303( + 


وهنا تظهر من جديد شخصية فرانسيس جسني على مسرح الاحداث 
ليتفقمعالسيروليم 3241 SIR WILLIAM ANDREW‏ رئيس — £ 
دلهى ‏ البنجاب والسند للخطوط الحديدية على مشروع سكة حديدية 


() FRANCIS. F. CHESNEY, NARRATIVE OF THE 
EUPHRATE EXPEDITION, LONDON 1868, 
WILLIAM ANDREW. MEMOIRE ON THE ‘EUPH- 
RATE VALLEY ROAD TO INDIA, P. 6. LONDON 
1857, NOEL VERNCY ET GEORGES DAMBMA- 
NN, LES PUISSANCES, ETRANGERES DANS 
LE LEVANT, HALFRED. L. HOSKINS. BRITISH 
ROUTES TO INDIA, PHILADELPHIA 1928. PP 
148ff. 327ff. D. G. HOGARTH, THE BAGDAD 
RAIL-WAY, NATIONAL REVIEW, LONDON, 
MAY 1902. 





تمتد من السويداء على خليج الاسكتدرون حتى قلمنة جابر فى اعالى 
الفرات لمسافة تقارب الثمانين ميلا » وكان الامر معقوداً ان تكون هذه 
السكة كحلقة وصل بين البحر الابيض المتوسط والطرق النهرية فى 
الفرات c‏ وقد فكر فى نفس الآوبة هى امكائية مد SN‏ المذكورة نحو 
بغداد ومنها الى البصرة + والى جانب ذلك فقد تار النقاش أيضا حول 
امكائية اختبار الكويت كتقطة تهاية للخط المذكور + 

ولهذا الامر أهميته لان الكويت ظهرت هنا للمرة الاولى كنقطة 
محتملة لسكة حديدية دولية تمتد باتجاء الخليج العربى * 

وتنفيذاً لهذء الخطة شكلت شركة الفرات للسكك الحديدية 
THE EUPHRATE RAIL-ROAD CO,‏ عام 1491 وساعدھا اللورد 
ريد كليف السفير البريطانى فى القسطنطينية فى الحصول على امتاز من 
الحكومة الممانية عام 1485 al‏ تلك السكة على ان تضمن الحكومة 
الشمانية التى كانت تشجع توظيف روس الاموال الاجثبية فى اراضيهسا 
اعطاء فائدة مقدارها ZA‏ على دأس الال المستغل كما ونص الانفاق على 
حق الشركة قى مد سكة حديدية من الاسكتدرون الى البصرة وعين 
جسني كرئيس مهندسين للشسركة التى حظت ایسد عدد كبير من 
الرجالات السياسة وامالية البريطانية SW‏ الى yb‏ في PSG‏ 
لندن كما وقامت الشركة بأفتاح فرع لها فى القسطنطيئية + 

اعقب تأسيس الشركة دعاية واسمة لها ولشاريمها فى انكلترا واكد 
اندرو فى كتابه الذى اصدرء فى ذلك الحين (VACY)‏ على أهمية امكانية 
تطوير وادى الرافدين بالنسبة لتركيا وعلى الاهمية التجارية والسترائيجية 
بالنسبة لبريطانيا التى يمكن ان يحققها طريق مواصلات قصير يربطها 
Cpe‏ + 


(1) ANDRE CHERADAME, LA QUESTION D'ORIENT 
+e 


eles 





على ان المشروع اصابه. الفشل Lo‏ الرغم عن الجهود الكيرة التى 
بذلت لم ير الرأى العام البريطاتى فيه عملا يبشر بالنجاح وذلك بالرغومن 
تحمس عدد من رجات السياسة والال البريطانيين له كما وان اللورد 
با مرستون LORD PALMERSTON‏ دفض ان يقدم ضمان الحكومة 
البريطانية لبعض اسهم الشركة > ذلك القمان الذى اعتبر امراً >( 
che‏ المشروع » ويعود الب فى رفضه تقديم تلك الضمانات المنشودة 
الى اعتبارات Gh‏ برغبته فى حفظ علاقات طيبة مع نابليون الثالث كما 
يرجح + وبالاضافة الى ما سبق هناك عامل آخر امبدوره في تقرير مصير 
الشركة على النحو الذى انتهت اليه وهو عدم التطاعتها الحصول على 
دؤوس الاموال الكافة dad‏ الشروع ٠‏ 

وهكذا فشلت الشركة فى تسجيل نفسها وسقط امتبازها بالتبعية كبا 
وفشلت محاولة جديدة لجسني عام VARY‏ لاحياء الشركة عقب أن جدد 
الباب العالى امتيازها ‏ لنفس الاسباب التعلقة بموقف الحكومة البريطائية 
السلبي Whe‏ بصورة خاصة(١) ٠‏ 
LA MACEDONIE ET LE CHEMIN DE FER DE‏ 
BAGDAD, P. 27. LIBRAIRIE PLON PARIS 1903. K.‏ 
A. SCHAEFER DIE ENTWICKLUNG DER BAG-‏ 
DAD BAHN POLITIK. 5. 11. BUTTERFIELD, THE‏ 
DIPLOMACY OF THE BAGHDAD RAIL-WAY,‏ 
P. 9. WILLIAM ANDREW, MEMOIRE ON THE‏ 
EUPHRAT ROAD TO INDIA, EDWARD MEAD‏ 
EARLE, TURKEY, THE GREAT POWERS AND‏ 
THE BAGHDAD RAILWAY, A STUDY IN IMPER-‏ 


IALISM, P. 76. THE MACMILLAN COMPANY NEW 
YORK 1923, 


A. CHERADAME, LE CHEMIN DE FER DE BAG- 
DAD, P. 21; ALWYNE PARKER THE BAGHDAD 
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ally‏ اليرت قى بريطايا a S‏ انثناء:الطزيق البرى للوسول الى 
الهند أكثر من.اى. وقت مشى عقب ان = t‏ الفرتيون فى MS‏ 
السويس. »تقد شعرت بويطانيا ان ايجاد طريق مختصرة تخضع AS‏ 
قوسا لوصول الى. اليند هو pl‏ فى غاية الخطودة. بالنسية لوجودها 
ومصالحها فى تلك النطقة من.العالم > وهكذا اثيرت قى بريطانيا. مسألة 
انشاء الطريق البرى نحو الهند على أساس اقامته كمنافس وبديل بريطانى 
لقناه. السويس الفراسية + وينقس هذه الروح حصلت بعض الصالح 
البريطانية فى نلك الفترة من الاب العالى بمد خطوط حديدية من سمرنة 
الى عابدين وقصبة على التؤالى + 

وعقب الانتهاء من تح قناة السويس عام 1484 وضع ستيفنسون 
R. STEPHENSON‏ وهو te‏ بریطانی مشروعا رمی % لی 
Li‏ السويس عن طريق ملا سكة حديدية Lu‏ من سكوتارى 
il‏ فبترى SINA‏ فحار gi) HISAR‏ 


AKSARAY‏ — فراتى aao Ia‏ فاللصرة yb‏ فبلوجستان 
فكالكونا فى الهند » ولم يكذب لمشروع ستيفنسون النجاح بعد ان عاوضته 
فرئسا ٠‏ 


وبعد سنة؛ من ذلك التاززيخ. وضع بحض الهندسين البريطائيين عنام 
ley te 4‏ لسكة حديدية من الامكندرون. الى. البصرة. عبر حلب 
والموصل وبغداة وهنا يستفيد + من ما قاله الي اندوو قبل ذلكالتاريخ 
بأكثر من عشرة. سنوات. Wu‏ عن الاحتكار البريطانى, للمنطقة فقد قال 
RAILWAY NEGOTIATONS QUARTERLY REVIEW‏ 
PP 487-528. LONDON OCTOBER 1917; E. EARLE.‏ 
TURKEY, THE GREAT POWERS AND THE‏ 
BAGHDAD RAILWAY PP 176ff, BUTTERFIELD‏ 


PP. 9-10. B. SITIKI, DAS BAGDAD BAHN 
PROBLEM. 8. 16. 
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السير وليم اندرو مدافما عن مشاديع السكة z‏ بانها تمكن يريطانيا 
من الاحتفاظ بسيطرتها على الهند من .يقية الناضين ما نصه : 

SUCH A RAILWAY, WOULD ASSURE. THE UNDISTURBED 
POSSESSION OF INDIA; FOR THE ADVANCING STAND- 
ARD OF THE BARBARIAN COSSAK WOULD RECOIL 
BEFORE THOSE EMBLEMS OF POWER AND PROGRESS. 
THE ELECTRIC WIRE AND THE STEAM ENGINE, 


AND HIS OMINOW TREAD WOULD BE RESTRAINED 
BEHIND THE ICY BARRIER OF THE CAUCUS(1) 


والى جانب كل المشاريع السالفة الذكر فقد :درست MAS‏ فى حينه 
<“ مد -سكة -حديدية ؛من السويداء على :الشاطىه السبورى الى «الكويت 
على الخليج المربى كنا وكثر الكلام كذلك آنذاك عن — t‏ < 
حديدية تربط الاسسماعيلية على ë‏ السسويس بالكويت على الخليج 
Oar‏ 

اصيت امثال هته Qt‏ السابقسة بميزة قوية a si‏ 


المهندسين النمساويين الى ميدان مشاريع ال كك الحديدية “فى آسيسنا 
المغرى ووادى الرافدين:وهو المهندس الفون بروسل 
WILLIAM VON PROSSEL‏ الذى ol‏ بيدراسات led‏ السلطان 
العشماني تعلق بسح الاراضى اللثمانية فى Sk‏ آسيا الصغرى فى الفترة 
ts VAVE - NAVY,‏ الفون بروستل اهى SW‏ تقريراً ينصح فيه — 
شبكة من الخطوط الحديدية فى SF‏ يبلغ طولها سنة الاف PAS‏ > 
واقترج فى تقريرء كذلك اقامة خطاً رئيسياً لسكة حديدية OS‏ عموداً 
فقريا a‏ التى اقترحها تند من حيدو باشا فى القسم الاسيوى من 
W. ANDREW. MEMOIRE ON THE EUPHRATE‏ 1( 


VALLEY ROAD, P. 225, 3 
(2) CHERADAME. PP. 24-25; BIKIR SITIKL 8: 16: 
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القسطنطينية عبر اتقرة وديار بكر وماردين والموصل الى بقداد ومنها الى 
البصرة ومن ç‏ الكويت على ان مد فروع رئيسية الى اسكشهر وكتاهيه 
KUTAHIA‏ وقونية وغيرها من الاماكن الواقصة على البحرين 
الابيض والاسود() ٠‏ 

عارض الفون بروسل فى تقريرء مشروع مد سكة حديدية من 
الشواطىء السودية الى الخليج العربى مبرراً — بعدم امكانية 
الحصول على فوائد مادية هامة من سكة حديدية تمتد عير الصحراء 
واداضى الجزيرة والقرات على عكس ما هو متوقع من مد سكة حديدية 
< عبر الاناضول والولاياتم الشماية الغنية الامر الذى يشر بامكاية 
الحصول على فوائد مادية ذات بال عقب الانتهاء من مد السكة من ve‏ 
استغلالها + 


وبالاضافة الى ما سبق اقترح القون بروسل فى تقريرء كذلك على 
السلطان تممير وتطوير الاراضى والناطق التى سيخترقها الخط المقترح 


(41 اشتغل ولیم فون بروسل فى بده حياته العملية كمهندسن 
للسككالحديدية فيالنمسا eed‏ فيالفترة 187518815 لحساب الاخوان 
بيرير LES FRERES PEREIRE‏ في باریس كمسؤولعن ادارة 
السكك الحديدية لمنطقة شمال ‏ غرب سويسرا ثم عمل فى | 
— 1870 فى باريس وفيدا لحساب شركة ننساوية هى شركة سسكة 
الجنوب LE SUD BAHN‏ المؤسسة من قبل مصالح الروتشلد 
ROTHSCHILD‏ وقد اجبرته اشغال الشركة المذكورة على القدوم الى 
تركيا حيث املى عليه خيال مهنته فكرة ريط اجزاه الامبراطورية العثمانية 
بعضها بالبعض الاخر وبالعالم الخارجى بواسطة السكك الحديدية » وقد 
توفي الفون بروسل فى القسطنطينية فى ٠١‏ مايس ٠۹١١‏ فى حالة تقرب 
العدم عقب ان استفل منذ شبابه الملايين الحساب الاخرين فى شؤون 
السكك الحديدية + راجع : 





بواسطة المهاجرين الاودببين حيث اقترح فكرة استقدام مليونى مهاجر 
المانى وتسكينهم على طرفي الخط لكى يسرعوا فى عملية تعمير وتطوير 
اللاد + 

ويستطيع OLS‏ ان يدرك من تصرفات السلطان عبدالحميد فما 
بعد ان مشاريع الفون بروسل الخاصة يتسكين المهاجرين الالمان على طرفي 
سكة الحديد التى اقترحها لم تلاق من الاول اى قول يذكر بالنظر 
لاعتبارات دينية وقومية على وجه الخصوص بخلاف ما جاء فى بقية اجزاء 
التقرير الذى أصبح فيما بعد CL‏ للساسسة العثمانية العامة للسكك 
الحديدية والتى أخذث الحكومة GN‏ تسعى جاهدة لتطيقها ٠‏ 

ابتدء العبل فى الحال فى 332 القسم الاول من الخط الذى اقترحه 
بروسل بمد سكة حديدية من حيدر باشا الى ازميت لمافة ٩۲‏ كيلو 
متراً > وقامت بعض المصالح الفرنسية بمهمة انجاز العمل فى مد السكة 
المذكودة والتى انتهى العمل فى مدها فى عام ۱۸۷۳ » وقد جاء بتاء هذا 
القسم من السكة تنفيذ؟ لارادة اصدرها السلطان عام ۱۸۷١‏ تقضي بانشاء 
سكك حديدية فى Li‏ التركبة ٠‏ 

كمن الهدف الاساسي فى استمانة الباب العالى فى بناء السكة فى 
الرغية الملحة التى وجدت NAT‏ لدى سلطان القسطنطينية فى ربط بغداد 
بالماصمة التركية » وقد تولت الحكومة الشمائية فى بادىء pV‏ ادارة 
هذا الجزء من السكة لفترة السبع سنوات غير انها عادت فأعطت الى بعض 
المصالح البريطائية عام »م١‏ امتياز ادارة المشروع غير ان LANE GI‏ 
احتفظت لنفسها بموجب المقد الذى وقته مع الشركة البريطانية بالحق 


فى استرجاع أمر ادادة السكة فى اى وقت OWE‏ 


)1( WILLIAM VON PROSSEL, LES CHEMINS DE 
FER EN TURQIE D’ASIE ORELL FUSSLI, ZURICH 
= 
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وتركد فى بغداد لفترة من الوقت فى اتلك الآونة .صدى الاصوات 
المنادية فى القسطنطيتية py‏ بانشاء السكك الحديدية > ققد كان By‏ 
بغداد مدحت باشا ( ۱۸۷١ - ١48‏ ) من اشد الماصرين لمشاريع المهندسين 
الاودبيين SAIN‏ التى كان القرض Lee‏ تطوير الدؤلة SA‏ وينما 
استدعي من بقداد .وأصبح-وتزيراً اغظمً فى القسطنطينية :الف لجنة قنية 
-خاصة مدراسة امكانية هد سكة حديدية من طرايلس الى بغداد عبر حمص 
ودير الزود على ان سير بمحاذاة الفرات نحو يغداد > غير ان الحكومة 


العثمائية رفضت ذلك المشروع() + 


واذا ما رجمنا الى موضوع الاهتمام الى اظهرته الحكومة البريطانية 
مجدداً حول قضية انشاء الطريق البرى نحو SU‏ عقب انجاز تتح 
السيويس إوجدنا ان رغية الحكومة Lil‏ حال الموضوع أخذت تتخذ 


1902; A VON SCHWEIGE. DIE EUPHRATAL 
BAHN UND KEIN ENDE, OESTERREICHSCHE 
MONATSCHRIPT FUR DEN ORIENT. 8. 44. - 51 + 
MARZ 15, 1883; WILLIAM. A. LANGER, THE 
DIPLOMACY OF IMPERIALISM 1890-1902. P. 
629, SECOND EDITION, ALFRED. A. KNOPF 
NEW YORK 1951. F. H. BODE, DER KAMPF 
UM DIE BAGDAD BAHN. 1903-1914 8. P. PLISCH- 


البريظانية 'لاستغلال وادارة سكة حديد حيدر LEY‏ از 
GEORGE YOUNG, CORPS DE DROIT OTTOMAN, PP;‏ 
117ff, OXFORD 1908 = 8‏ 


Oo‏ انشا مدحت باعتا فى بغداد اول عرية لسكة اللترام فى الدؤلة 
العثمانية وكانت تجرعا الخيل وتدعى Wee‏ الكارى وبقيت تلك السكة 
مستعملة فى نقل الركاب بين بغداد والكاظمية حتى حوالى نهاية الحرب 
العالمية الفانية ٠‏ 
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Wb‏ ايجابيا عندما قامت بتشكيل لجنة خاصة فى مجلس العموم البريطانى 
القرن الماضي Ay‏ السير نورتكوت  SIR NORTHCOTE‏ 
وعهدت اليها بمهمة دراسة امكانية مد سكة حديدية من البحر الابيض 
المتوسط والبحر الاسود الى الخليج العربى > وبعد ان استمعت اللجة 
الى الكنيره ن be alll‏ ودرست الموضوع من اوجهه MAS‏ قدمت 
تقريرآً الى الحكومة البريطانية ويمكن تلخيص محتويات التقرير المذكور 
فى النقاط التالية — 
١‏ - ان قضية موضوع بناء مسكة حديد وادى الرافدين 
TRANS MESOPOTAMIAN RAILWAY‏ -كمااستهااللجة_موأمر 
هى غاية الضرورة بالنسبة لبريطانيا ومصالحها الحيوية فى المنطقة » وهو 
من الناحية الاخرى يؤمن سرعة تقل البريد نجو الهند والخليج العربى 
وله مزايا وفوائد اقتصادية هامة لبريطانا + 


v‏ - اشتمل التقرير على خطة بكلفة SNL,‏ حيث فدر 


+ ملايين =< استرليني‎ Fa بنامها بحوالى‎ ANG 

۳ - ان من الممكن استعمال السكة للاغراض الحربية الخاصة 
بنقل القطمات والاسلحة المؤن نحو — ويمكن اعتبارها كحاجز 
لايقاف اى توسع روسي اتجاء الخليج العربى + 


على ان اللجنة اوضحت Ob‏ الامل ليس قويا ‏ فى المستقبل القريب 

على الاقل ‏ فى ان تكون Tp‏ النقل بواسطة السكة المقترحة من الشدة 
بمكان ونصحت بأن تضمن الحكومة البريطائية الى حد ما رؤوس الاموال 
المستغلة فى اللشروع واعتبرت ذلك الضمان أمراً لازما لانجاح الشروع 
غير ان حكومة غلادستون GLADSTONE‏ دفضت اعطاء شل 

هذه الضمانات فى عام ۱۸۷۲ VAS‏ كما حصل من قبل فى عامى ۱۸۵۹ 
و۲ + ولم يژد أمر تغير الحكومة البريطانية ومجىء حكومة أخرى 
Ye‏ سكة حديد بغداد 

Aves 





الى الحكم وهى حكومة دزرائيل DISRAELI‏ الى By has‏ 
الحكومة البريطانية فقد انصرفت الحكومة الجديدة الى تحسين المراكز 
البريطانية فى فناة السويس واضعة على GN‏ قضية الطريق البرى > 
Cae!‏ + 

وبعد بضع سنوات عاد موقف الحكومة البريطانية من جديد 
حيال موضوع السكة عقب ان حصات بريطائيا على k‏ من قنساة 
السويس » فأخذت الحكومة البريطائية تظهر اهتماما مجدداً ببوضوع 
الخط الحديدى وعهدت حكومة دزدائيل الى الاحث كاميرون 
yly. L. CAMERON‏ دراسة مشروع سلكة حديدية نحو وادى 
الرافدين ولكن Jaz‏ الوزارة البريطانية عام ٠۸۷١‏ وعودة حكومة 
اللورد غلادستون الى الحكم ادى الى اهمال التقرير الذى قدمه كاميرون 
حول الموضوع » ذلك التقرير الذى اعده كاميرون عقب عودته من جولة 
دراسية فى الشرق الاوسط وهكذا اضاعت بريطانيا هن جديد فرصة 


أخرى من الفرص التى اتبحت لها للم.اهية مساهمة أساسية فى مد 
سكة حديدية بانجاء الخليج العربى * 


واذا ما تركنا اتكلترا V uy Le‏ الى روسيا لوجدنا ان عدداً من 
المصالح الالية الروسية التى يترأسها الكونت فلاديمير كابنست 
COMTE WLADIMIR KAPNIST‏ عم سیر القيصر الروسي فی 
فنا » قد أخذت تدرس امكانيات تحقيق مشروع يختلف تماما عن 


(1) DAVID FRASER THE SHORT CUT TO INDIA 
P. 9. LONDON 1909- SCHAEFER, 8. 30. LANGER, 
THE DIPLOMACY OF IMPERIALISM P. 630; 
WILHEM DUDEN, DIE WURZELN DER DEUTSCH 
ENGLISCHEN GEGENSATZE EIN BEITRAG 
ZUR VORGESCHICHTE DES WELTKRIEGES. 
8. 89, HAMBURG 1933. 
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مشروع الفون بروسل » فلقد كان المشروع الروسي يقضي x‏ سكة 
حديدية من طرابلس على >N‏ الابيض التوسط الى الكويت على الخليج 
العربى عبر الصحراء على ان يربط بالعراق بواسطة طريق فرعى — 
نحو كريلاء ٠‏ 


غير ان مشروعا خالا كهذا الشروع يقضي يمد سكة حديدية عبر 
الصحراء كان مصيره الفشل ولم تثر حوله ضجة تذكر خصوصا وان 
دوسيا نفسها لم تكن لتمتلك الوسائل الادية الكاقية التى تمكنها من انجاز 
مثل هذا المشروع() + 

ولجابهسة الاطماع الروسية بعت بريطانيا نحو الاهتمام 
بالامبراطودية المثمانية وربط اجزاءها لكى نجمل منها جبهة قوية 
تستطيع الوقوف أمام تلك الاطماع الروسية » وهكذا فأن مماهدة قبرص 
لام VAVA‏ وكل النهاج الاصلاحى LY‏ المغرى انما انجزت بالنظر 
لهذء الاعتبارات بل ويقال A— loss Ob‏ قبرص لوضمها تحت 
السيطرة العثمانية لاعتبارات "تعلق بموقعها الممتاز أمام الشواطىء AS AV‏ 
وذلك لغرض ضمان حماية خط حديدى محتمل LEY‏ بده عند خليج 
الاسكندرون e‏ بل ويقال كذلك انه فسر لبسمارك تلك الاعتبارات خلال 
مؤتمر برلين وبأنه اختار ضابطا بريطانيا من ذوى الرتب العالية — 
الثرتبياتم اللازمة بمد مثل هذا الخط(؟) ٠‏ 

جاء فى صلب تقرير قدمه حسن فهمى باشا وزير الاشفال العثمانى 


(1) CHERADAME, P. 29, GUNTHER KREBS, DIE 
DEUTSCHE BAGDAD BAHN POLITIK IM URT- 
EIL DER ENTENTE PUBLIZISITIK. P. 51-52, 
HOCH SCHUL VERLAG KARL VATER, BRESLAU 
1933; W. DUDEN. DIE WURZEIN DER DEUTSCH 
- ENGLISCHEN GEGENSATZE, P. 89. 

(2) LANGER, P. 30-31. 
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فى A‏ حزيران ۱۸۸۰ الى الوزير الاكبر فقرات تخص سكة حديد بغداد 
وامكانية السعى مجدداً نحو انشامها عقب ان توقف العمل فى السير بها 
قدما نحو الامام على À‏ انجاز القسم الموصل من حيدد باشا الى ازميت 
على النحو الذى مر شرحه سابقا > غير ان الوزير أوضح فى تقريره 
كذلك ان خريتة الدولة العثمانية لا تمتلك الامكانيات الادية الكافية 
انمويل مثل هذا المشروع ولهذا السبب اثار التقرير الى ضرورة الاستفادة 
من روس الاموال الاجنية لتحقيق الشروع ٠‏ 

أخذ العالم JU‏ الاوربى الذى اظهر عقب صلح باريس لمام 5هم1 
اعتماما بالدولة المثمانية ينظر بقلق متزايد الى الحالة المالية المضطربة التى 
انتهت اليها الحكومة المشمانية وجاء افلاس نفس تلك الحَلومة عام ٠۸۷١‏ 
ليصيب أمر اهتمام اليوتات المالية الاوربية بتلك الدولة واستثمار رؤوس 
الاموال فيها بضربة قوية + 

غير ان الوضع لم يستمر على هذه الصورة لفترة طويلة فسسرعان 
ما عاد اهتمام رؤوس الاموال الاجنية بالدولة الشمانية بالظهور مجدداً 
خصوصا عقباعادة التنظيم LS ALU‏ أثر انشاء منظمة الدين العامالمثمانى 
ORGANISATION DE LA DETTE PUBLIQUE OTTOMANE‏ 
التى اعادث ثقة الدوائر والبيوتات المالية الاوربية بالدولة Liesl‏ الامر 
الذى شجع نفس تلك الييوتات والدوائر الالية على اعادة استغلال رؤوس 
اموالها فى تركيا عن طريق الاعتمام مجدداً بالشاديع المشمانية ومن 
جماتها متسروع سكة حديد بغداد * 


وعلى هذا الاساس ظهرتم الى الوجود من جديد عقب عام ۸۸١‏ 
عدة مشاريع جديدة لسكك حديدية < فى LT‏ الصغرى ووادى 


الرافدين من جماتها شروع الفون كازاليه VON GAZALET‏ 


وشروع تانکرید TANCRED‏ الذى حصل فى 4؟ آذاد عهها من 
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الحكومة الشمائية على اماز لد سكة حديدية من طرابلس على البحر 

الاببض التوسط عبر حمص ‏ حلب حماة ‏ وادى الفرات الى بغداد 

فالبصرة ٠‏ على ان المشروع السالف الذكر لم يخل من يعض الاحلام 
السياسية فلقد اراد تانكريد ار ج اليهود الروس من دوسا ويوطنهم 
على جانبى السكة » عير ان معارضة الحكومة العتمائية ثل تلك الاقتراحات 

ووفاة تانكريد من الجهة الاخرى اديا الى قير المشسروع(') * 
أما لو اردتا التعرف الى موقف الحكومة والمصالح الفرنسية اتجاء 

مشروع سكة حديد بقداد وفمن المستطاع القول اجمالا بان الحكومة 

والمصالح البريطانية بقت حتى dle‏ عام ۱۸۸١‏ الاطراف الويدة 
المهتمة اهتماما جديا بأمر السكة وباعداد المشاريع المختلفة WAY‏ > على 
ان اهتمام المصالح الفرنسية حول الموضوع ما لبث ان ظهر شيا eh‏ 
بصورة متزايدة الاهمية فظهرت على اليدان مجموعتان من المصالح الفرنسية 
الى جانب الانكليز وتبنت كل واحدة من هانين المجموعتين مشروعا لسكة 

حديدية على النمو التالى : 

7 مشروع المصالح الفرنسية الانكليزية التى انشأت عام ٠۸١۴١‏ البنك 
المشمانى > ذلك البنك حصل خلال ضنوات قليلة فقط على نفوذ 
واسع النطاق فى تركيا ٠‏ 

ب المشروع الذى تدم به الفون كولاس VON COLLAS‏ 
وهو وسيط أحد المجموعات الالية الفرنسية + 
اراعت المشاريع الفرنسية الهيثاتم البريطانية التى رأت فيها تهديداً 

مباشراً لمصالحها » فأن امكائية قام المصالح الفراسية بأمر انشاء السكة 


(1) KARL HELFFERICH, GEORGE VON SIEMENS, 
EIN LEBENSBILD AUS DEUTSCHLANDS GROS- 
SER ZEIT P. 22. BERLIN 1923. 
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الى جانب حصصها الواسعة فى قناة السويس ‏ يعني سيطرتها على الطريق 
البرى نحو الهند الامر الذى يشكل تهديداً مباشسرة لمصالح وسياسة 
بريطانيا فى الشرق الاوسط والهند » فعمدت السياسة البريطانية الى ان 
يقوم السير فنست كايلارد SIR VINCENT CAILLARD‏ 
ممثل المصالح البريطانية فى ادارة الدين العام العثمانى بالاشتراك مع 
السفير البريطائى لدي الباب العالى فى القسطنطيئية بالدفاع عن المصالح 
البريطانية والسعي لمحاولة احباط الخطط الفرئسية ٠‏ 

والواقم ان الفرنسبين اعتموا اعتماما شديداً بأمر الحمول على 
امتباز لسكة حديدية فى النطفة » تقد كانت لدى فرنسا استشمارات Ub‏ 
واسعة المدىفى تركيا وكانتالمصالح الالة الفرنسيةمسيطرة d‏ ديدعل 
البنك الشمانى الذى كانت الحكومة Gel‏ تعتمد عليه فى الحصول على 
المساعدات الالية » بل وأخذ النفوذ الالى الفرنسي فى تركيا يتخذ We‏ 
قويا بشكل انار قلق السلطات LAN‏ نفسها وهنا يكمن السر الحقيقى 


فى رفض السلطان عبدالحميد اعطاء امتيازات فرنسا حصة من مشاريع 
خطوطها الحديدية فى تركيا ووادي الرافدين[') ٠‏ 


يعتبر عام 1۸۸۸ من الاعوام التاريخية فى she‏ السكك الحديدية 
التركية » ففى ذلك العام تم الانتهاء من تشييد الخط الحديدى الذى 
يربط أودبا باسطنبول ودخل الءاصمة الشمائية فى ذلك العام أول قطار 
ادم من قينا وبات السلطان عبدالحميد مشستاناً أكثر من اى وقت woe‏ 
لتطوير شبكة الخطوط الحديدية فى منطقة الاناضول وربط سوديا 
ووادى الرافدين ببقية اجزاء الامبراطورية على ان ضعف الحالة الالية 
للخزيئة Gl‏ كانت تدقمه Wb‏ نحو السعى للحصول على رؤوس 
الآموال LW‏ لتتفيذ مشاريمه فحاول عام ۱۸۸١‏ بواسطة الفون بروسل 





للحصول على اهتمام رؤوس الاموال الالمانية بتلك المشاريع غير انه قشل 
فتقرب الى الشركة البريطانية التى كانت تقوم بادارة واستغلال 

خط حيدد باشا ‏ ازميت مقترحا على الشركة مد الخط الى انقرا تم الى 
بغداد عقب ذلك + 

ولسبب غير واضح حتى اليوم لم يستطع السلطان عبدالحميد الحصول 
على نتيجة ذات بال من جراء تلك المساعي وتم الانفاق فةط عام على ه14 
على تطوير خطى سكة حديد سمرئة ‏ ادية وسمرنة ل القصبة الى مسافات 
—. 

ولمل السر فى عدم اظهاد الانكليز اهتماما UE‏ بمشروع سكة 
حديدية من اسطبول الى يفداد يعود من ناحية الى طبيمة علاقانهم 
السياسية مع تركيا آنذاك من جهة ولمدم SZ‏ رؤوس الاموال البريطانية 
بامكائية الحصول على فوائد وارباح مادية كائية من جراء استفلال شبل 
ذلك الخط من الجهة الاخرى وكل ما اظهرته المصالح البريطائية مناهتمام 
كان بشكل الاعلان عن استعدادها للاءستمرار فى مد الخط بصورة 
تدريجية كلما تحسنت Gy fill‏ واستدعت الاحوال ذلك(') * 

وازاه تخوف السلطان من ازدياد النفوذ الفرئسي فى بلاده فى حالة 
اعطاء jua‏ السكة الى المصالح الفرئسية ومماطلة المصالح البريطانية فى 


انمويل المشروع - وعدم تقدم رؤوس الاموال الروسية بصورة جدية 
للحصول على A‏ السكة بالنظر لعدم وجود فائض مادى لدى روتيا 
یمکنها استغلاله فى مشاريع مالية كبرى خارج بلادها ‏ اتجه السلطان 


(1) TURKEY, NO 4, REPORT BY MAJOR LAW 
ON RAILWAYS IN ASIATIC TURKEY. LONDON 
1896. LANGER. PP. 632-633. HAJO HALBORN: 
DEUTSCHLAND UND DIE TURKEI 187-1890. S. 
83ff. BERLIN 1926. 
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عبدالحميد بصورة كلية نحو WW‏ » تلك الدولة الصناعية النامية والمتزايدة 
النقؤذ والقوة فى تلك الحقبة والتى كان السلطان عبدالحميد يكن لها 
الاحترام والتقدير ويتبرها الدولة الاوربية الوحيدة التى لم تكن تظهر 
بصورة علنية الى اطماع توسعية فى الامبراطورية الشمانية + وكان توجه 
السلطان عبدالحميد نحو LU‏ يتحصر بالدرجة الاولى نحو استثارة اهتمام 
الاوساط والبيوتات المالية الالائية بسكة حديد بغداد وساندته فى 
Cee‏ 
آلمانيا وسكة حديد بغداد 





الشغابط GLI‏ هيلموث إن مولتك 
HELMUTH VON MOLTKE‏ من اوائل الرواد UY‏ فى الدولة 
ileal!‏ فقد عهد اليه فى نهاية الثلث الاول من القرن التاسع عشر بمهمة 
القيام بندريب الجيش المشمانى وتعلم أثناء اقامته فى تركيا اللغة التركية 
وحينما عاد الى الانيا OF‏ عدة مقالات ومؤلفات اثار فيها الى الدولة 
العثمانية وشرح Wel‏ ولح الى اهميتها كحقل للنشاط (AY)‏ + 


(1) MENDELSOHN,A, DIE GROSSE POLITIK DER 
EUROPAISCHEN KABINETTE, 1871-1914 BAND 
14, 8 3958-3963. 3975, BERLIN 1922-1927. 
H. BODE, DER KAMPF UM DIE BAGDAD BAHN, 
8.2. 


)1( جمعت كتايات ورسائل ومؤلفات فى كتاب لا غنى عن 
مراجعته لكل مهتم بشؤون التوسع GU‏ فى الدولة العثمانية فى كتاب 
طبع فى Wy‏ عام ۱۸۹۲ طبعة أصلية وله ترجمة باللغة الانكليزية : 
HELMUTH VON MOLTKE, ESSAYS, SPEECHES AND‏ 

MEMORIES, 3 VOLUMES, NEW YORK 1893. 
C. BARTER القسمالاولوبارتر‎ 0. F. MCCLUMPHA كلمن‎ 2 5.85 
القسم الثاا‎ HERMS القسمالثانىوهيرمر‎ 


4 





ولاقت تلك المقالات والمؤلفات صداها فى الانيا وازداد نشاط الرواد 
والكتاب الالمان اهتماما بالدولة المثمانية وبأمكانيات التوسع C W‏ 


ssp:‏ = ركان كلل ر اليو و 
()PAUL DEHN oe SPRENGER‏ 
cots‏ على هذا الانجاء الجديد تهضة الاقتصاد AV GUY)‏ 
توحيد الدويلات الالمانية وظهود الحاجة الى ايجاد اسواق تجارية جدبدة 
لتصريف منتجات المصانع GUY‏ الاخذة بالازدياد والنمو المضطرد + 


ولكن لا يجب على اللاحث التوسع فى تضير هذا الاتجاء » Ob‏ 
المستشار الالمانى الداهية بسمادك BISMARCK‏ حتى قرب 
¿w‏ عهده لا يحبذ مدأ التغلفل الالمانى فى الدولة LL‏ خوفا من 
اثارة Lik,‏ » غير أنه ily‏ على اى حال على أرسال ,< عسسكرية 
lh‏ الى تركيا عام ۱۸۸۲ لغرض المساعدة على تدريب الجش الالاني 
وهى البشة التى ترأسها الجئرال VON GOLTZ AS‏ 
Aly‏ عرفت بأسم بمئة الفون AS‏ قيما بعد ٠‏ 

غير ان سياسة التحفظ الامانية حال الامبراطورية العثمانية ما لبنت 
ان تغيرت بشكل جذرى عقب استلام = — وليم الثانى الحكم عام 
VAAA‏ واعقب استلام الامبراظور الجديد للحكم الاطاحة بسمارك وسار 
القيصر الجديد منذ ايامه الاولى فى سساسة ترمي الى تحت تأثير حاجة 


(1) E. SACHAU, REISE IN SYRIEN UND MESOPO- 
TAMIEN, LEIPZIG 1883; SPRINGER, BABYLO- 
NIEN, DAS REICHSTE LAND IN DER VORZEIT 
UND DAS LOHNENDSTE KOLONISATIONSFELD 
FUR DIE GEGEN WART, HEIDELBERG 1886, 

PAUL DEHN, DEUTSCHLAND UND DER ORIENT 
IN IHREN WIRTSCHAFTSPOLITSCHEN BEZIEH- 
UNGEN, MUNCHEN 1884. 
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الاقتصاد الالمانى المنامي الاعمية ‏ ايجاد اسواق جديدة فى Gp)‏ 
ودخول Lill‏ ممترك التافس التجارى والسياسى مع الدول الرأسالية 
الكبرى + وقد كان pal‏ وليم يحبذ شخصيا فكرة التوسع الالانى في 
الدولة السمانية وكان يرى فى ذلك الام تقوية للمراكز الالمانية فى 
آسيا Owes‏ + 

قام السلطان عبدالحميد كما سبقت الاشارة اليه منذ بداية الثمائينات 
القرن الماضى بتوسيط الفون بروسل واحد رجال الال الالمان وهو الهر 
فون كسالا ALFRED VON KAULA‏ - الذى كان موجوداً في 
اسطنبول للقيام بعقد عدد من الصفقات, GMN‏ بيع ON‏ الحربى - 
بالاتصال مع المصالح الالية الالمائية لغرض الحصول على سائدتها 
وتسويلها لاعمال A‏ مد سكة حديد بغداد » فقام رجل الاعمال BUY‏ 
الهر كاولا بالاتصال بمدير البنك الالمانى DIE DEUTSCHE BANK‏ 
وهو الهر GEORG VON SIEMENS jı ùi‏ 
عارضاً عليه أمر مساهمة رؤوس الاموال SAYU‏ فى تمويل تنفيذ اشال 
هذه المشاريع `. 


وقد رفض القون سيمنز آنذاك عروض الساطان محتجا بأن 
الموضوع خارج عن نطاق المشاريع التى يهتم بها البنك gl‏ كما 
ورفضت تلك العروض عدد من المصالح المالية SAY‏ الاخرى كذلك(") 


(1) H. HALBORN, DEUTSCHLAND UND DIE TUR- 
KEI, 8. 83. J. C. HURSWITZ, DIPLOMACY IN THE 
NEAR AND THE MIDDLE EAST, VOLUME 1, 
P. 252, VAN NOSTRAND AND COMPANY INC. 
9 NEWYORK 1956. > 
سالت المصالح الالية الالانية التى يتراسها سيمنس الحكومة‎ )۲( 
آب ۱۸۸۸ عما اذا كانت حكومة المانيا مستعدة لتأييد‎ ٠١ الالانية فى‎ 
وجاء رد المستشار بسمارك‎ ٠ ومساندة النضاط الالى الالمانى فى تركيا‎ 
= 
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وقد طابق موقف المصالح LAW‏ السلبى هذا اتجاء السياسسة 
الشرقية النى كانت تنتهجها UW‏ آنذاك » غير ان مجىء القيصر وليم 
الثانى أدى الى تغير تلك السياسة كما رأينا وادى ذلك الامر بالتالى الارة 


اهتمام البيوتات والمؤسسات الالية GUY‏ بقضايا تتوظيف رؤوس اموالها 
فى الدولة العثمائية وزاد عدد المطالبين فى داخل الانيا بالاهتمام والسعي 
لتوظيف الاموال الالمانية قى الامبراطورية الثماية الامر الذى أدى الى 
قيام البنك الالانى و«دير. الفون سيمنز الى اعادة النظر فى سياستهم 
السلبية السابقة انجاء الدولة المانية = نحو مماثاة الاتجاه 
الجديد + 

وفى ۲۷ أيلول و74 تشرين الاول عام ۱۸۸۸ صدرت على التوالى 


على المذكرة المذكورة فى ۲ أيلول من نفس العام وكان الرد صريحا للغاية 
حول تلك النقطة فقد اوضح بان الحكومة الالمانية لا يمكنها ان تضمن 
المشاريع والمقاولات الالمانية فى دول اجنبية ٠‏ وقد كان بمقدور البنك 
الالماني ورئيسه فى الواقع تجتب مثل هذا الرد لو ائهما اطلما على فحوى 
الهامثى الذى كتبه بسمارك بخط يده على تقرير تلقاه من السفير الالمانى 
فى القسطنطينية ٠‏ مفى ۳۰ تموز ۱۸۸۸ كتب جوزيف فون رودفيتز 
VON RODWITZ‏ سفير الانيا فى القسطنطينية تقريرا الى 
بسمارك حول موضوع المشاكل التى تتعرض لها بريطانيا وفرئسا 
بخصوص مصالحهما فى آسيا الصغرى والنزاع بين هاتين الكتلتين حول 
تلك المصالح ٠‏ وجاء خى هامش بسمارك ما يلى بالحرف الواحد :— 
IN DEN SACHEN WIRD UNSERE AUFGABE SEIN,‏ 
DIE RIVALITAT ZWISCHEN ENGLAND UND FRANKRE‏ 
ICH IHREN WEG GEHEN ZU LASSEN, GERADE WIE IN‏ 
AGYPTEN.‏ 
اى ما ممتاه « ان واجبئا فى مثل هذه الامور ان ندع التنافس بين 
انكلترا وفرنسا يسير فى سييله تماما كما حصل قى مصر » * 
وهكذا يظهر ان نية بسمارك لم تنصرف MGT‏ الى التدخل فيقضية 
سكة حديد بغداد Gh‏ صورة من الصور ٠‏ راجع : 
HELFFERICH G. VON SIEMENS. S. 27ff:‏ 
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ازادتان من الاب المالى لاعطاء رجل الاعمال الالمانى الفريد كاولا امتيازان 
اولهما يخص اعطاءه الحق فى استغلال سكة حديد حدر ياثا ‏ أزميت 


والثانى يتعلق بأمر اعطاءه امتياز مدته تسعة وتسعين عاما واستغلال 


سكة حديد — انقرة الال طولها ٤۸٥‏ كيلو مترآ والى تم BU‏ 
بين الطرفين على مدها »> كما واعطت الحكومة GUS‏ فى نقس 
الوق tL‏ كيار ريا متدهدء apse‏ مرتكات Laces OPN)‏ لديلو 
مر Sel)‏ من ell‏ الممتد من حدر (eh‏ الى أزميت » أما بالنسبة 
للقسم الثانى الذى ç‏ الانفاق على مده هن أزميت الى انقرة نقد — 
الحكومة التركية بمبلغ خمسة عشرة فرئكا للكيلو متر الواحد * 

ودفت المصالح GUN‏ ميل ستة ملايين باون كثمن للامثياز المطى 
لها للد سكة حديد أزمت - انقر: 

كانت الضمانات Al‏ جاءتم فى الامتتازين فى صالح UW‏ بصورة 
تامة فقد تمهدت الحكومة التركية بسد النقص فى البالغ المنفق عليها مهما 
كانت الفوائد الحقيقية انى ستحصل عليها الشركة من جراء اسستغلال 
الخطرا) + 

والواقع ان الفون کاولا الذى حصل على الامتيازين بصورة شخصية 
ولصالحه كان فى الواقع يعمل لحساب البنك الالانى فى برلين ونك 
¿ اللحد WURTTENBERG VEREINS BANK‏ 
في شتوتكارت + 

وقد أوجدت هاتان المؤسستان الاليتان OCA‏ عقب تأريخ الحصول 
على الامتيازين ببضعة اشهر شركة خاصة فى ۲۳ آذار ۱۸۸۹ اطلق عليها 
أسم الشركة الشمانية لسكك حديد الاناضول * LA socreTE‏ 

OTTOMAN DES CHEMINS DES FERS D'ANATOLIE 


(1) CHERAD AME, LAQUESTION D'ORIENT ET LE 
CHEMIN DE FER DE BAGDAD P. 21 
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وقد قامت الشركة من جانبها بالسعي فى الايا لايجاد المبالغ الضرورية 
يام يمد السكة التى قدرت تكاليفها بما dale‏ +14 مليون IP HD‏ 
آنذاك + 
وال جانب الشركة العثمائية لسك حديد الاناضول تأسس PA‏ 
ننفيذ الامتباز كذلك بنك خاص سمي بنك سكك حديد التسرق 
BANQUE DES CHEMINS DES FER D'ORIENT‏ 
وسارعت المصالح GUY‏ قور الحصول على الامتاز على العمل من 
أجل تحقيق المشروع وتم الانتهاء من مد سكة حديد ازميت - القرة 
عقب OW‏ سنوات من اعطاء الامتا: 0 - 
دحلت مشاريع سكة حديد بقداد عقب نزول الالمان الى هيدان 
العمل فى دور التحقيق الجدى » فقد اعقب امتياز عام ۱۸۸۸ لد سكة 
حديد ازميت — انقرة امتيازات أخرى اتطويل الخط المذكور من ضملها 
امتیاز عام ۱۸۹۳ و۱۹۰۲ و۳١۱۹‏ وبازدياد النفوذ الاقتصادى PUY‏ فى 
الدولة الشمائية زاد النفوذ الساسى الالانى فيها الامر الذى أخذ بهدد 
وبشكل واسع المصالح البريطانية تقامت السياسة البريطانية ضد Cort‏ 


السكة وزيادة النقوذ GUY‏ فى الدولة الشمائية بل وأصبحت — 


بريطائيا للشروع سكة حديد بغداد وهى نهاية القرن الناسع عشر والسنوات 
الاولى للقرن المشرين من الزوايا الرئيسية التى ترتكز عليها at‏ 
الثمائية للحكومة البريطانية(") ٠‏ 


)1( B. SITIK. 8. 19; CHERADAME: P: 21; LANGER: 
P. 634. GOOCH. BRITISH DOCUMENTS. ON THE 
1a ORIGIN OF THE WHE WAR, VOL. 2 LONDON 
- 1928, BUTTERFIELD. P. 11. 
يعتبر الجزء الرابع من مؤلف يونك من الحجج الرائيسية‎ )۴( 
= 
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ولم تكن بريطانيا هى الكثلة الاوربية الوحيدة التى عارضت أو 
ابدت قلقها وتخوفها ازاء زيادة النفوذ الالانى فى تركيا ققد ابدت كل 
من فرسا ودوسيا كذلك — وتخوفا ‏ فى بادى الامر على الاقل ‏ 


من جراء التوسع الالمانى فى الامبراطودية المثمائية + 








لمراجمة الاتفاقات والامتيازات المتعاقبة التى اعطتها الحكومة العثمانية لد 
سكة حديد بغداد ٠‏ راجع 
سبق ذكرء .4 YOUNG, CORPS DE DROIT OTTOMAN, VOL.‏ 
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الفصل الثاني 
المانيا وامتياز سكة حديد بغداد 


تم فى ۲ حزيران ۱۸۹۰ ايصال جزء من 
الى انقرة من سكة حديد الاناضول بالقسم المتد من أزميت الى ادابازار 
ADABASAR‏ واقيمت بالناسبة حفلة حضرها علاوة عن الفون 
كلالا KAULA‏ الدكتور جورج فون سسيمتز مدير 
البنك الامانى والهر اوتوفون OTTO VON KUHLMANN Obs‏ 
المدير العام لشركة سكة حديد الاناضول وحسرها من الجانب التركى 
رئيف باشا مدير الاشغال العامة والقى الاخير كلمة بالئاسبة اظهر فيها 
مدى حماس الحكومة التركية اتجاه السكك الحديدية وقال فيها « ان 
225 الاب العالى المخلضة Ol ga‏ تم LM‏ فى المي Wa‏ الل 
ill‏ حتى بغداد »() * 

يعتبر أمر الانتهاه من مد هذا القسم حدث له اهميته » فقد امنت 
Lill‏ لنفسها عقب انتهامها من مد السكة المذكورة مهمة انجاز عمليات مد 
السكك الحديدية فى الدولة GN‏ بعد إن استبمدث كل من فرنسا 
وبريطايا وبشكل واضح من ميدان تثسيد السكك الحديدية فى الدولة 

» فقد شيعت كل من هاتين الدولتين على نفسها الفرص التى 

سنحت لها من قبل لاجل الاخذ على عاتقها مهمة انجاز سكة حديد بقداد 
الامر الذى ترك الباب مفتوحا على مصزاعيه أمام الالمان a‏ 

ولم يقف السلطان عبدالحميد عند حد الحصول على التأييد الفط 
من الحكومة GUY‏ لمشروع سكة حديد بغداد » بل ام بتوسيط سفيره 


بق ذكرء 
G) DIE GROSSE POLITIK, VOL. 14. PP. 441-42:‏ 
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فى _برلين للحصول على التاييد الرسمى من القيصر وليم النانى Cart‏ 
السكة وارسل الى الفير الشمانى فى برلين By‏ بهذا الشأن بتاريخ 


+ ۱۸۹۱ شرين الاول‎ v 

وجاء دد الامبراطور على الدعوة التركية الالفة الذكر Ube)‏ 
راءلن عن تأييده الرسمى للمشروع ووضعت الحكومة الامانية بالتيجة 
نفسها bee‏ لوجه أمام بريطائيا فى صراع طويل استمر منذ ذلك الحين 
وحتى فجر الحرب LW‏ الاولى ORF‏ + 


وقد يطرح فى هذه الماسبة السؤال التالى : مالذى كان سيحصل 
لو ان القيصر الالمانى رفض اعطاء مثل هذا التأييد 8 


ان من الصعب الاجابة على مثل هذا السؤال غير ان من TH‏ بان 
المانيا كانت فى مثل هذه الحالة قادرة على القيام بالكثير من اشكال الناورات 
اساية للتخلص من صراع مباشر مع بريطائيا غير ان اعطاء مشل هذا 


)١(‏ ان التطور الذى حصل فى السياسة الالمانية عقب مجىء 
القيصر وليم الثانى الى الحكم ودخول الانيا الى معترك السياسة 
الامنتعمارية الدولية كان الى a=‏ كبير نتيجة للتصتيع الهائل الذى حصل 
فى المانيا واشتداد الحاجة الى ايجاد اسواق جديدة خارج الانيا ٠‏ غفى 
أول مؤتمر YL‏ للوكلاه التجاريون خطب كابريفى 
Let‏ الالمانى فى الحاضر مطاليا بتصدير المنتجات الى خارج المانيا 
اواعتبر ذلك الامر فى LE‏ الاهمية بالتسبة لالمانيا وقال ها نصه 
WIR MUSSEN EXPORTIEREN ENTWEDER WIR EX-‏ 
PORTIEREN WAREN ODER WIR EXPORTIEREN MENSC‏ 
HEN. MIT DIESER STEIGENDEN BEVOLKERUNG‏ 
OHNE INDUSTRIE SIND WIR NICHT IN DER LAGE WE-‏ 
ITER ZU LEBEN".‏ 
el‏ = 
PETER RASSOW, DEUTSCHE GESCHICHTE. S. 515,‏ 
B. METZ LERSCHE VERLAGS BUCH HANDLUNG, STUT-‏ 
GART 1962; G. KREBS. S. 23. 9‏ 
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E‏ وضع الامبراطورية GUY‏ ورجالاتها السياسيين أمام الامر الواقعم 
وأصبح لزاماً عليهم السير فى تأيبد الشروع عتى النهاية ٠‏ 

أعلن السلطان عبدالحميد بعد ان حصل على التأييد الرسمى للقبصر 
Gl‏ فى vt‏ تشرين الاول 1441 Ob‏ هن أعم واجبات الحكومة هو 
أمر تشييد السكة Sl‏ ليس هناك اى وقت يمكن اضاعته = بعد 


ان تم الانتهاء من عد القسم all‏ من ازميت الى اتقرة وأعلن السلطان 
عن رغبته فى ان يبقى الشروع فى ايدى Cü‏ صرفة العندم وجود ما 
بدعوه الى اتتظار نتائج سياسية سية في مثل هذه الخالة(1) * 


اثار موقف السلطان الخاص بالاتجاء نحو الا 
وفرسا ota‏ داحتا تسعيان الى اتخاذ شتى السبل 
الشمانى € وقد حاولت جدياً فى هذه المرحلة بعض المصالح الفرنسية 
الحصول على امتباز (lal‏ الشروع ٠‏ 

وتظهر فى هذه المرحلة الى الميدان شسخصية الكابتن بيرجيسه 
CAPITAIN BERGER‏ اللحق السكرى الفرنسى فى السقادة 
الفرنسية فى القسطنطينية حبث قام الملحق المذكور بنشاط واسع لاجل 
حصول مجموعة من المصالح الفرنسية التى يترأسها الكونت يالى 
COUNT GEORGES VITALI‏ وعو أحد IS‏ الصاعين الفرنسيين 
على امتياز مد السكة + 

قام الكابتن بيرجيه لاجل التوصل الى تحقيق اهدافه بأعداد مشروع 


(O‏ هن الواضح تقريبا ان السلظان كان يلمح هنا الى ان الدول 
الاوربية الاخرى كانت ترمي من جراء قيامها بالشارح الالية الاقتصادية 
فى الدولة العتمانية الى تعقيق عدد من الاطماع السياسية العى تكسن 
خلف هذه المشاريع ٠‏ راجع : 
BUTTERFIELD. P. 12; DIE GROSSE POLITIK, VOL.‏ 

14. PP 443. 446-447. 


م - © سكة حديد بغداد 





لسكة حديدية وطلب من الكوتت JO‏ التقدم بالمتسروع الى الباب العالى 
لطلب الحصول على GN‏ لتحقيقه + وفد كان 42 شديد الامل فى 
الحصول على الامتاز المذكور لما كان له من نغوذ oily‏ شخصي عند 
السلطان عبدالحميد » كما وقام السقير الفرنسي فى القسطنطينية من جانيه 
بالسعي للحصول على ذلك الامتياز لمواطنه الكونت فيتالى(') + 

غير ان JG‏ الذى كانت له علاقات مالية مع شركة الاناضول 
للسكك الحد. بية لم يكن متحمس للمشروع كما وانه خشي الدخول 
الى المعركة بتروته الشخصية ولم تار bee‏ حول الشروع بمد ان 
سحب ااطلب للحصول على REY‏ + 

ان coll‏ يجد فى الواقع بان OH‏ مجموعات من المصالح الالة 
:تقدم عقب ذلك التاريخ للحصول على امتيازات للسكك الحديدية فى 
الدولة العثمانية الاولى منها المانية على رأسها الفون كاولا وكانت هذه 
المجموعة تقوم بالنفاوض مباشرة مع السلطان ٠‏ أما المجموعة الثانية فهى 
فرنسية وعلى رأسها المسيو BELGIAN Olek‏ «التى كانت تسعى 
للحصول على امتياز لمدة سكة حديدية من اسكشهر حتى قونية > وكانت 
المجموعة SM‏ بريطاية على رأسها أحد كار رجال صناعة السكك 
الحديدية فى بريطانا وهو الملسيو 229% STANFORD‏ 
وکات خطة هذه المجموعة تقوم على أساس تشييد خط للسكة الحديدية 
من مناجم الفحم على البحر الاسود الى اتقرة على ان تدرس كذلك 
امكانية تمديد الخط المذكور نحو الخليج العربى(؟) + 

على ان المجموعتين الفرتسية والبريطائية لم تستطيما التقدم شوطا 
Da‏ فى تحقيق مشاريمهما لعدم SZ‏ السلطان عبدالحميد بنوايا بلديهما 
اتجاء الدولة lel‏ ولرغته فى اعطاء الامتياز الى الشركات KAY‏ + 


DIE GROSSE POLITIK, VOL. 14. P. 444.‏ )1( 
(؟) المصدر السابق صقحة SEV‏ وما بعدها , نفس الجزء 
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أدت محاولات السقير البريطاتى هى القسطنطينية > تلك المحاولات 
المتعددة الاشكال والصور والرامية كلها الى استعاد الانيا من الميدان فى 
نهاية عام ۱۸۹۲ ويداية عام ۱۸4۳ > ادت تلك المحاولات الى اثارة ازمة 
لها اهميتها بين الانيا وبريطانيا » ففى نهاية كانون الاول VARY‏ ابلغ atoll‏ 
البريطانى هوالقسطنطيئية وهو السيركلار ورد SIR CLARFORD‏ 
السلطان عبدالحميد Ob‏ من المستحسن ان يمتنع السلطان عن اتخاذ قرار 
gl‏ بشأن السكة الى ان يستشف رأى الحكومة البريطائية بذلك الصددء 
وهدد بأن اعطاء الامتياز مباشرة سيثير ضجة الرأى العام البريطانى قى 
لندن ضد OSG‏ ۰ 


وصات اخبار تصرفات السفير البريطانى فى القسطئطينية الى الدواثر 
LU‏ فى برلين فى ٩‏ كانون الثانى ۱۸۹۳ وأحدات على الفور ضجة 
عنيفة لدى الاوساط الحكومية LLY‏ وقام البارون مرشال 
BARON MARSCHALL VON BIEBERSTEIN‏ وزير الخارجية 
الالمائية باستدعاء السير ادؤرد ية SIR EDWARD MALET‏ 
سفير بريطانيا فى برلين واحتج لديه بأن السير كلارفورد سفير W, y‏ في 
القسطتطينية قد حول قضية مالية صغيرة الى قضية سياسية هامة كما وبين 
مارشال للسفير البريطانى ob‏ الاحتجاج البريطانى الذى قدعه السين 
كلارفورد للسلطان عبدالحميد فى القطنطيية لم يكن % بالاداب 
فحسب بل انه عمل يخلو من الصداقة اتجاء UU‏ + وذكر مارشال السفير 


(1) J. ALDEN NICHOLAS. GERMANY AFTER BIS 

MARCK, THE CAPRIVI AREA 1890-1914, HARVA- 
RD UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, MASSA- 
CHUSSETTS 1958; BUTTERFIELD. P. 13, DIE 
GROSSE POLITIK, VOL 14. PP. 451-52; F. H 
HINSLEY. THE NEW CAMBRIDGE HISTORY, 
VOL. 2 P. 591. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 
1962. 





البريطانى بان Lal‏ بقيت تحترم حتى ذلك الوقت المصالح البريطانية 
فى الشسرق 3-9 ولكن اذا .ما ادادت بريطانيا تهديد المصالح BUY)‏ 
فى المنطقة فان الانيا ستقوم بالنظر مجدداً فى كاهل سياستها abet‏ 
يريطانيا » بل .وطالا ان السلطان عبدالحميد .قد انار الاهتمام التخصي 
لقبصر tlh‏ فى هذا الشروع oÑ‏ المطالبة بالفاء الامتياز S pom‏ 

وقام مارشال بارسال Jo‏ .هذا الاحتجاج الشديد اللهجة الى 'الكونت 
ماتزفلدت > COUNT HAZFELDT‏ السفي الاماثى فى بريطانيا 
وطلب منه اياله الى اللودد دوذبرى LORD ROSEBERY‏ 
وزير الخارجية البريطانية > كما وقام فى نقس ااوقت وبدون اننظار رد 
وزير الخارجية البريطائية على الاحتجاج الالمانى بارسال برقية الى القنصل 
الالمانى فى القاهرة يطالبه فيها ان gle‏ عن الغاء موافقة الانيا انجاء طلب 
بريطائيا من LUT‏ الموافقة على تطوير الجيش اأصرى وزيادة عدد افرادء» 
بل وبلغ به الامر الى التهديد uN‏ كل التأييد AY‏ للسياسة البريطائيسة 
Ome‏ 

والواقع ان التهديد الالماتى لم يكن بلا مغزى > فان الموافقة الالمانية 
على زيادة عدد افراد soul‏ المصبرى كانت لها اهميتها فى بريطانيا طالما 
ان فرنسا فضت اعطاء متسل تلاك الموافقة وارسسلء اللورد PIS‏ 
LORD CROMER‏ عقب النهديد الالانى مباشرة برقية من القاهرة 
الى اللورد دوزبرى يؤكد فيها على اهمية التعاون البريطانى ب الالمانى فى 
ذلك المجال + 

اعطت الاحتجاجات والتهديدات التى اثارتها الايا بشأن موقف السفير 
البريطانى السلبى فى القطنطينية WA‏ بالنسبة ال مايا » ë‏ اللورد 
62332 هی ٩‏ كانون الثانى بارسال برقية الى حكومة برلين يملن فيها 


(1) W. LANGER. THE DIPLOMACY OF IMPERIALI- 
SM. P. 635. 





ob‏ بريطائيا ليست ليها اى. نية بتهديد المصالح. — فى Wy‏ ويأن 
الخط الحديدى من أزميت الى قونية قد اعطى امتازه الى LUT‏ فى. الوقت 
الثاسب » وجاء فى البرقة ما تمه : 
“HER MAJESTY'S GOVERNMENT HAD NO DESIRE‏ 
TO TAKE ANY STEP INAMICAL TO GERMAN INFLUE-‏ 
NCE OR INTEREST IN CONSTANTINOPLE”‏ 

كما وانه ارسل فى ۲۲ شاط ۱۸۹۳ برقية الى السير كلارفورد فى 
القسطنطينية يطالبه فيها ان يفعل ما فى وسعه لايقاف ضغط بعض المصالح 
الالبة البريطائية التى كانت ترب فى عدم حصول الفون كاولا على الامتياز 
الذى كان برید(ا) ۰ 

يعتبر النهديد الذى. تقدم. به مازشال ويو النخارجية الالماثى TAN‏ 
أهمية فى قضية سكة حديد بغداذ > OV‏ تهديده القوي. اظهر لبريطاتيا 
مقدار القوة الحقبقية e LY‏ بل ان نصرق. مارشال الانفرادئ AM,‏ 
الى القنصل الالانى فى القاهرة ÜU.‏ اياء بالغاء المواققة الالمائية على تسلج 
اليش pall‏ وتظويرء بدون اتتظار جواب الحكومة البريطانية على 
برقيته الاحتجاجية أدى الى 22 وجهة النظز البريطانية فى نحديد مقدار 
الصداقة الفملية: التى. تكنها LAT‏ لبريطائيا وقد ترك ذلك التصرف 
أثره الشخصي فى نفسية اللودد 2352 6 وزير اللخازجيبة البريطانى 
واعتبر ذلك التصرف من قبل بعض اهراد الحكومة البريطانية ودوائر 
زارة خارجبتها كتصرف يسى الكرامة الوطنية البريطانية * 

ولم يكن هذا الامر š‏ > المتزى الوحيد لتهديد مازثال » Bb‏ 
التهديد بحد. G‏ كان تحدياً صريحاً لوقف الحكومة UU‏ وساستها 


G) CARNOCH, ARTHUR NICOLSON, P. 96. NEW 
YORK-HOUGHTON, MILLFLIN CO., NEW YORK 





فى SZ‏ فللمرة IM‏ تقوم حكومة برلين تحت i‏ المصالح الامانيا 
فى الشرق eval‏ عن تلك المصالح بصورة سياسية ايجاية(ا) + 


وعكذا تنجد بأن قوة الاقتصاد القومى GUY‏ أخذت تتخطى الحدود 


الوضعة لقاهيم بسمارك السباسية الخاصة يعدم الاحتكاك مع بريطانيا فى 
اللرف() ٠.‏ 

على ان المعارضة البريطائية لم تكن الممارضة الوحيدة للمشاديع 
الالمائية فى تلك الفترة فقد أخبر رجب بك احد كار رجالات الباب 
العالى ‏ الهر رادولان RapoLIN‏ السقير الالمانى فى القسطنطيتيية 


)( E. T. S. DUGDALE. GERMAN DIPLOMATIC 
DOCUMENTS. 187-1914, VOL. 4. PP. 180-183, 279- 
280, LONDON 1928-TRANSLATION OF DIE 
GROSSE POLITIK; J. B. WOLF. THE DIPLOMA- 
TIC HISTORY OF THE BAGHDAD RAILROAD. 
PP. 12-18, UNIVERSITY OF MISSOURI STUDIES 
X1. 1936. 
يضر هذا الموقف المتصلب الذى اتخذته الحكومة الالا‎ (O 
انه نتيجة من نتائج زيادة رصيدها وقوتها الدولية‎ GLI برلين على‎ 
نظرا للظروف الناسنبة آنذاك » فقد أدى تغير الحكومة البريطانية عام‎ 
والاطاحة بحكومة اللورد سالسبورى + الى جمل الانيا تحتل محل‎ ٠ 
الصدارة فى العلاقات الاوربية » ذلك لان فضائح قناة بثاما فى فرنسا‎ 
ومن‎ ٠ اظهرت أمام قيصر الانيا مدى ضعف وفساد الجمهورية الفرنسية‎ 
الناحية الثانية فان التقارب الالمانى  الروسي آنذاك ادى الى ج‎ 
قيه بريطانيا تدخل اكثر‎ SEN یطانیا فى موقف انعزالى تام فى وقت‎ 
+ مع روسيا وفرنسا فى خلافات تخص مشاكل كل ما وراء البحار‎ SU 
المستضار كابريفى فى برلين كافت آنذاك فى احسن‎ LS وهكذا فان‎ 
۰ واقوى مركز لكى تقف فى مركز تقل الميزان بین روسيا وانکلترا‎ 
إن‎ eal 
J. ALDEN NICHOLAS. GERMANY AFTER BÍSM- 
ARK. P. 233. 





بأن — قسنت E. VINCENT‏ جرع مدير البنك الشمانى 
أخبرء ان الاخير ( فنسنت ) سوف يفمل كل ما فى استطاعته لناهضفة 
المشروع الالانى وعلاوة عن ذلك فقد اخبر رجب ياشا نفس السفير الالمانى 
ob‏ الانكليز قد طلبوا بالحاح من الحكومة GLEN‏ اعطاءهم امتباز — 
سكة حديدية نحو Ue‏ مع الحق فى تمديدها الى الخليج العربى هيما 
بعد وان الانكليز هددوا (Lal‏ يمناورات بحرية أمام الشواطىء التركية 
للحصول على (eu‏ + 

ازداد النفوذ GLY‏ فى الدولة الشمانية زيادة كبرى بعد تسين الفون 
مارشال وزير الخارجية GUY‏ السابق كسقير لبرلين فى القسطلطيئية » 
وكان مارشال من المعارضين لفكرة اشراك رؤوس اموال أجنبية جنا الى 
جاب مع ؤوس الاموال الالائبة فى بناء سكة حديد بقداد ويتضح هذا 
الامر من تصريح له فى نيان ۱۸۹۸ قال فيه « ان من غير المرغوب فيه 
اشراك دؤوس الاموال الاجنبية فى المشروع نظراً لان ذلك ينقد ثقة 
السلطان لاعتقادء بأن ذلك سيزيد من فوذ اعداءه فى بلاده + ٠‏ وداقع 
مارشال فى نفس الوقت عن ثلاث +W‏ اساسية 
١‏ البدء حالا بالاعمال التمهيدية لتمديد السكة من انقرة الى القبصيرية ٠‏ 
۲ - ان تقوم شركة سكة حديد الاناضول ببناء السكة لوحدها فقط بدون 

اشراك دؤوس اموال أجتبية + 
۳ ب ان تقوم شركة سكة حديد الاناضول عقب انجاز السكة بانشاء شركة 

ملاحة نهرية تقوم بارتباد نهرى دجلة والفرات » واشار مارشال 


(1) J. WOLF. THE DIPLOMATIC HISTORY OF THE 
BAGHDAD RAILWAY. P. 12-18. DIE GROSSE 
POLITIK, VOL. 14. PP. 455-66: 


دوت 





فى نقس الوقت الى ان ذلك الامر سوق يلاقي ترحياً وتأيهداً من 

السلطان() + 

غير ان مارشال لم يشر فى اقواله الالفة الذكر الى كيفية انهاء 
شاط شركة لنج البريطانية للملاحة النهرية فى وادى الرافدين » تلك 
الشركة النى كانت قد حصلت ‏ كما سبقت الاشارة اليه على امتباز من 
الباب التالى لاجل مزاؤلة أعمال النقل النهرى فى هري دجلة والفرات + 

صدرت فى YA‏ كانون الثانى ۱۸۹١‏ ارادة من السلطان عبدالحميد 
تقضي باعطاء شركة سكة حديد الاناضول امتياز لبناء ميناه حيدر باشا » 
وقد أكدت ازادة UF‏ صدرت فى 7 آذار من نفس العام على محتويات 
الازادة الاؤلى واشارت نلك ة الى ان الهر زاندلر ZANDLER‏ 
رئيس شركة سكة حديد الاناضول تد وقع الامتياز من جائب الشركة وان 
وزير الاشغال glial‏ قد وقمه من الجانب الآخر ٠‏ 

ونص SLAM‏ على واجب الشركة فى اتشاء AM‏ وبقية الملحقات 
الضرودية فيه ونص على حت الحكومة فى شراء حق استغلال الميناء من 
الشركة. ». ولكن الشرط الاخير وضع تحت تحفظ tle‏ فى احدى فقرات 
الامتياز ورد فيه ان حق الحكومة فى الشراه لا يمكن تقيذه ألا اذا 
اشترت الحكومة شركة سكة حديد الاناضول بكاملها(؟) ٠‏ 


pay‏ وجود أى LAG)‏ مادية حققية لدى الحكومة المشمانية 
تؤهلها LAGI‏ شزاء سكة حديد الاناضول > فأن التحفظ.المذكور جاء في 
الواقع فى صالح Le Ulli‏ وان أعمال ومصالح الشركة كانت فى 
توسع LEI‏ مشطرد * 

قدم الاعلان عن اعطاء FLAW‏ الاخير فرصة للمسيو كوستاس 


(1) DIEG. P. PP. 473-474. VOL 14, 
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CONSTANS‏ .ي السفير الفرسى فى القسطنطينية S‏ يظهر من 
جديد مقدار Ley‏ فرنا الاكيدة آنذاك فى, ابعاد النفوذ الالمانى من WSF‏ 
من جهة ومقدار عدم مالاتها برغبات وحرية الحكومة US‏ فى 
التصرف. يممتلكاتها واراضها > فقد ارسل السفير المذكور عقب الاعلان 
عن اعطاء. FLAY‏ ماشفسرة مذكرة الى الحكومة الشمانية ذكر فيها ان 
الحكومة الفرنسية تعتبر الحكومة العثمانية مسؤولة عن أى ضرد — 
الشركة الفرنسية التى كانت :قوم بمزاولة WAS‏ فى ميناه حيدر Lah‏ 
آنذاك من جراة اعطاء الامتباز إلى CYL‏ = 

وعتبر هذه المذكرة كنموذج لصور التدخل الاجنبى PON‏ فى 
شؤون الدولة الشماية وكخير دليل على مقدار عدم احترام الدول الكبرى 
لسيادة الدولة العثمانية ٠‏ غير ان تلك المذكرة لم تمط أى نتيجة تذكر 
ولم تزحزح الحكومة Le‏ عن موقفها السابق الخاص باعطاء الالمان 
lal‏ ميناه حيدر باسنا * 


والظاهر ان المسيو كونستاس لم يتصرف عندما بمث بمذكرته 
بموجب تغليمات تلقاها من حكوته أو ان الحكومة الفرنسية قد غيرت 
موقفها بعد التاريخ بفترة وجيزة > ففى نيسان ۱۸۹١‏ اجتمع السفير 
الف SM gt‏ بالفون مارشال السفير الالمانى وابلغه SE‏ هن غير المناسب لكل 
من فرنسا وألائيا اتباع LL‏ اقتصادية Z AG‏ فى GAM LT‏ وان 
من الاصلح لكلاهما اناع UL‏ متجاسة مبنية على أساس اتفاق بين 
الطرفين حول تلك التقملة(؟): + 


يستطيع الانسان القول ان Gy‏ فرسا الاخير كانت له مبررانه 
فدلا من موتفها المتصاب الاول ass‏ تتحول عن ذلك اللوقف على حين 


- الصدر السابق + نفس الجزه‎ )١( 
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غرة وتلجأ الى سياسة المصالحة والحلول الوسط » ويمكن ان يبرر هذا 
التحول بكونه نتيجة من EG‏ تفير اللوقف الدولى فى غير صالح Up‏ 
فلم تكن فرنسا فى ذلك الحين على انفاق مع بريطائيا — حادئة 
فاشودا ولم يكن لديها من الناحية الواقية أى حلفاء أو اصدقاء آخرون 
ھی أوديا + وهكذا رأت ان من مصلحتها محاولة التقرب الى VÚ‏ وعدم 
اعتراض طريق المصالح الاقتصادية لامانيا فى الامبراطورية الشاية + 

وكان رد الفمل الالماتى على محاولة التقرب القرتسى ايجابباً » ففى 
» مايس NANA‏ ابرق الهر باو BULOW‏ 2 وزير الخارجية 
الالانى الى الفون مارشال فى القسطنطينية يبلفه ان يخر السفير الفرنبى 
- فيما لو تقدم الاخير باى عروض جديدة ‏ ان الحكومة الالمانية مستمدة 
ومتشوقة للتعاون مع تركيا الى اقصى حد ممكن(1) + 


ولو تركنا هذا الصلح الظاهرى بين VU‏ وفرئسا ونظرنا الى الافق 


البعيد لوجدنا ان غيوم المعارضة شد الشاريع الالانى أخذت تتجيع فى 


الافق الشرقى فيما وراء الحدود الروسية كرد فمل على زيادة النفوذ 
الالانى فى الامبراطورية td‏ € ففى ٠‏ كانون الاول ٠۸١۹١‏ اتخذ 
مجلس الوزراء الروسى TA‏ يقضي بشم الضايق الى روسيا قى أفرب 
فرصة سائحة » وفى ٩‏ كانون الاول وقع pad‏ روسيا على القرار المذكور 
وكان القرار جريثاً وصريحاً وله أهميته الواضحة + 

وبالرغم من الاعلان عن بطلان القرار السالف الذكر بمد من 
الزمن من اصدارء > فأن محتوياته كانت لها اهميتها الواضحة كما 
ذكرنا » اذ cole‏ تلك المحتويات معبرة عن الرغبات والخطط الحقبقية 
لروسبا فى تلك lh‏ » ولم يكن مغرب ان نظهر روسيا معارضتها 


)1( المصدر السايق + نفس الجزه + ص 484 the‏ . 
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للخطط والمشاريع SAY‏ فى الامبراطورية LAN‏ » فيد ONE‏ عن 
امتیاز بناء ميناء حيدر باش ëM‏ المسيو ساكين OSTEN SAKEN‏ 
سفير روسيا فى LU‏ الهر فون ببلو وزير الخارجية الالمانى بان اياز 
بناء ميناء حيدر Eb‏ هو أمر من شأنه اقلاق الحكومة الروسية لان الحكومة 
الروسية تعتبر اليناه أمرآ ضروريا بانبة لها * 

ورد بيلو على المذكرة الروسية بأن SL‏ فى تركيا سياسة 
اقتصادية بحته وليس فى نيتها الوقوف أمام روا هناك » وفى تفس ذلك 
الوقت ابلغ سفير روسيا فى القسطنطينية السقير الامانى هناك ان هناك 
احتمالات فى ان تؤدى زيادة المصالح التجارية SAU‏ فى تركيا الى BM‏ 
المصالح السياسية CY)‏ فى النطقة الامر الذى سيؤدى الى حصول 
التصادم بين Was‏ + 

ان روسيا كانت ساعية فى ذلك الوقت للتفاهم 

مع ألانيا حول LT‏ الصغرى e‏ بل ومن المحتمل كذلك ان روسيا كانت 


تتوقع الحصول على تأييد أمانيا للاطماع الروسية فى شمال وشرق تركيا 
مقابل اعطاء تأبيدها للسباسة الالائية الخاصة يسكة حديد بداد + وقد 
شعر الدبلوماسيون الالمان بأن فى ذلك الامر فرصة قوية لعزل — 
وهناك تصريح بهذا الخص وص لير هاتزيلد  HATZFELD‏ 
السفير الالمانى فى اندن يقول فيه بأن من واجب ألانيا المطالبة بالوجود 
الروسي هی تركيا كثمن Ali‏ ممها(') * 


وعلى أى حال من الاحوال ab‏ الدبلوماسية الروسية كانت تميل 
آنذاك فى ان تأخذ ألايا زمام المادرة فى التفاهم مع روسيا حول الموضوع 
محتجة بأن مور فيو MURVIEW‏ وزير الخارجية الروسي 


٠۴٤ ٠۴۳ ص‎ ٠ نفس الجزء‎ GLE at) 
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še‏ من أى نجاح يقوم به شخص غيرء » ولهذا السبب فأنه 
لم یکن متاح لفكرة البهء بالدخول يمفاوضات مع الهر رادولان 
RADOLIN‏ السقير الالانى الجديد فى سانت بطرسبورغ حول 
تلك (LN‏ .. 
وكانت ألمانيا مستمد: لقبول هذا الشرط وبلغ ساكين tie‏ دوسا في 
Uti‏ ان الاخيرة مستعدة للدخول فى مفاوضات مع — ge‏ أساس 
الاعتراف بالوضع الروسي الخاص فى آسيا الصغرى فيا لو قامت روسيا 
بالاعتراف بالحدود الوضمية LLY‏ آنذاك soley‏ أخرى ان ألائيا كانت 
مستعدة للتفاهم مع Lege‏ حول الاطماع الروسية فى LT‏ الصغرى مقابل 
اعتزاف دوسيا بالسيطرة GUY‏ على الالزاس واللورين وضمان روسيا 
لتلك الاراضى فى حالة اعتداء فرتسي عليها * 
جاء جواب وزير الخارجبة الروسية على المقترحات SU‏ ليعطلي 
دليلا على الكيفية والعقلية التى كانت مسيطرة على دبلوماسيتها الفردية 
آنذاك والخاصة بعدم احترام الدولة Sad‏ والتسابق الى اتنامها فقد 
جاه الرد قائلا ان سفرة القبصر WY‏ وليهام الثانى الى الشرق الاوسط 


- تمت تلك السقرة عام NANA‏ - لداعي chee‏ 

النشاط الالماتى. فى النطقة وعلى ذلك ليس بالامكان القيام بأى شىء فسا 
لولم تفم Lill‏ بوعد القسطنطيتية Weis‏ سا( ٠‏ 

والواقع ان تلك المفاوضات لم تمطي تتائج ايجابية لدم ملائمة 

الوقت لروسيا لضرب حليفتها فرنسا ووجدت روتيا فى أمر ساهمة 

فى. الناورات الحربية التركية على الحدود الروسية عنام 

م١ chee Se‏ لدى Lill‏ وبالرعم هن تفاهة هذه. الحجة قد 
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نمسكت بها روسيا للتخلص من عضية التفاهم مع ألمانيا وايقاف المفاوضات 
اء 

وهكذا فشلت المفاوضات CY‏ الروسية حول أمر التفاهم على 
سكة حديد بغداد ومرت رة هرب المثسرة سنوات على ذلك التاريخ الى 
ان تم التفاهم نهائياً حول الموضوع بين البلدين(1) + 

وبالرغم من هذه المزعجات .تقد كان الجو Late‏ بالنسبة لالمانيا 
لاجل عقد مماهدة مع تركيا تعلق بأمر مد سكة جديد بقداد » ذلك لان 
بريطانيا بالرغم من تخوفها المتزايد عن أمر زيادة النقوذ الالمانى فى SF‏ 
فأنها كانت لا تظهر ممارضة قوية لامر زيادة النفوذ التجارى الالمانى فى 
تلك الاطقة رغبة منها فى جمل ذلك النفوذ كحاجز أمام الاطماع الروسية 
الرامية الى التوسع نحو الجنوب والوصول الى An‏ الدافثة » Ui‏ فرنسا 
فأنها لم تمد عقب خذلانها فى واقعة فاشودا > تعتبر من الدول الاودرية 
الكبرى التى — لها حسابها الهام هى الدبلوماسية الدولية e‏ وأما دوسا 


فأنها بالرغم من عدم تأييدها للمشروع > فلم يكن لديها التأييد الدبلوماسى 
والوسائل المادية الكافية لممارضة انشاء السكة بصورة جدية * 


وهكذا LL ab‏ دول حلف الوفاق الاوربية ( فرنسا VASIy‏ 
ودوسيا ) .لم تكن متجانسة فيما بينها بالنسية الى مشروع السكة » ولو كان 
ذلك الحلف حقيقة واقمة وقوياً لاستطاع بحدذاته ايقاف التوسع الالمانى 


() صرح الهر بيلو وزير الخارجية الامانية فى تشرين الثانى 
۹ ان روسيا بالرغم من وقاءا لحلف الوقاق الذى وقعته مع فرنسا 
فأنها كانت مستعدة التفاعم مع الانيا واضاق بان .روسيا سوف تتحقق 
كل تاكيد بأنسكة حديد بغداد GUY‏ هى Hey‏ التجارةالروسية بخلاف 
الحال فيما لو كانت تلك السكة بايدى بريطانية WY‏ ستكون خطرة 
آنذاك على التجارة الروسية ٠‏ راجع — 
D. G. P. VOL 14. PP, 490-491,‏ 


—te~ 





ومتع تركيا من اعطاء امتياز السكة الى المصالح CHUM‏ . 
وقع فى ه مابس ۱۸۹١‏ على اتفاق التماون بين اليك GUN‏ من 
جهة والينك العشمانى من الجهة الاخرى »> وكانت شركة سكة حديد 


الاناضول تقف الى جانب GAN‏ الاول فى الاتفاق فى حين ان مدير 
ادارة السكك الحديدية الشمانية كان يقف الى جانب الطرف ١‏ 


اك 
ae‏ 
وبموجب الاتفاق حصل التقاهم حول ادارة سكة حديد سمرنه - القصبة 
وعلى تمديد الخط نحو بقداد والبصرة وحصل البنك الالانى على Uae‏ 
من اسهم الاتفاق فى الحين الذى ذهبت فيه البقية ( 6٠‏ ) الى البنك 
Mgt‏ + 

ولم تفوت المصالح الالمانية الفرصة المؤانبة للتقدم فى مساعيها بشأن 
الحصول على اياز مد الكة وتام الهر زاندر ZANDER‏ 
دئیس سكة حديد الاناضول فى YA‏ مايس ۸۹١‏ بمسمى لدى الحكومة 
¿S‏ لاجل الحصول على الامتياز لد السكة من قونية الى بداد وكانت 
نتيجة مسعاء ايجابية بالرغم من حصول بعض المعارضة من جانب بريطانيا 
واثارة بعض الصعوبات الاخرى ٠‏ 

فقد ابلغ المستر CONNOR Jf)‏ السفير البريطانى في 
القسطنطيئية الفون مارشال السفير الالماتى ob‏ الطريق الوحيد اتفادى 
عدم التفاهم حول الموضوع يكمن فى اعطاء المصالح البريطاية حصتها 
فى الانفاق الالمانى ‏ الفرنسي حول سكة الحديد كما وان عزتم بك 
السكرتير الثانى للسلطان عبدالحميد صرح من Sle‏ بان عدد من أعضاء 
الحكومة التركية كانوا معارضين للمشروع * 

والى جانب ما فات فقد اشاعت بعض الدوائر الروسية مستندة الى 


() BUTTERFIELD. P. 16. 
(2) D. G. P. VOL: 14: PP: 485486: 
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بعض تصرفات وأقوال الهر مورجان MORGAN‏ الملحق المسكرى 
الالمانى فى القسطتطينية ob‏ فى نة ألانيا تحقيق يعض الاطماع الاستعمارية 
“Sie‏ 

وتفصيل حادنة مورجان ان الملحق المذكور تام فى آذار VARA‏ 
بالدفاع عن رأى قائل ob‏ من واجب li‏ وضع وادى gail‏ تحت 
منطقة نفوذها التام وان تهوم UW‏ عقب ذلك بالاصرار على انشاء شو DS‏ 
ملاحة فى نهرى دجلة والفرات + 

ولا كانت هذه الاهداف بعيدة عن الاطماع الاقتصادية التى كانت 
ألانيا تعلن عن السمى لتحقيقها فى النطقة بالاضافة الى ان من شأن مثل 
هذه الاراء اثارة بريطانيا وتشديد مقاومتها للتوسع الالمانى فى منطقة الشرق 
الاوسط > فقد قام الهر فون سبمئز رئيس البنك الالمانى بالاعلان عن 
معارضته لمشاريع مورجان وايده فى موققه الاخير الفون بيلو وزير خارجية 
ألايا الذى نصح القبصر بالسير فى طريق الشاء سكة حديد بداد 
912( + 

وقد دارت الاحاديث بشأن السكة المذكورة بين الانيا وبريطائيا عند 
زيارة القبصر الالمانى لبريطانا عام VARA‏ فقد حاولت الانيا كسب جاتب 
بريطانيا والحصول على تماونها ممها لانشاء السكة وفعلا اخبر تشمبرلن 
CHAMBERLAIN‏ القبسر الالانى ob‏ الحكومة البريطائية ترغب 
هى الاخرى فى التعاون مع ألانيا فى تلك البقعة من آسيا > غير ان تلك 
المحاولات لم get‏ أى gt‏ أخرى(؟) ٠‏ 


(1) A.S. JERAUSSALIMSKI, DIE AUSSENPOLITIK 
UND DIE DIPLOMATIE DES DEUTSCHEN 
IMPERIALISMUS, 8. 686. 

;DIE G. P. VOL. 14: S: 474-776: 

(2) G.P. GOOCH, BEFORE THE WAR, A STUDY IN 

DIPLOMACY, PP. 28-9. 
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كما وسارع الفون eae‏ سفير ألمانيا لدى الباب العالى الى التصرييح 
قائلا بانه موجود فى القسطنطينية من أجل توسيع المصالح التجارية الالمانية 

وليس المصالح السياسية منها(') + 
وبناء على ما سيق 38 سعت الديلوماسية الالمانية جاهدة للتعاون مع 

الفون زاندير رئيس شركة سكة حديد الاناضول لوضع مقترحات أمام 

السلطان عدالحمد تعلق بسكة حديد بفسداد وتلخص تلك المقترحاتم 

فى نقطتين أساسيتين — 

| - ان شركة سكة حديد الاناضول تضمن بناء سكة حديدية تمتد من 
قوتية الى البصرة عن طريق بغسداد خلال Ks‏ سنوات من 
الانفاق معها + 

Y‏ - ان تقوم الشركة بانهاء الدراسات الفنية الخاصة خلال مدة عام واحد 
من توقيع الاتفاق على مد اط اللذكور مع الحكومة الثمانية + 
غير ان عندالحميد كمادته أمام المواقف التى يتطلب انخاذ قرار 

حاسم بشأنها أخذ يتردد فى اعطاء مواق على القترحات Geom GUY‏ 

بالتعخوف من LAGI‏ وروسيا ويعدم مقاءرة الباب العالى المادية أمامالكفاح ٠‏ 
وقام الفون Serle‏ من جانيه بكل براعة Wey‏ اللظان 

lb,‏ ووضع حد لخاوفه > وأصبح أمراً ظاهراً عقب ذلك للرأى العام 

¿Y‏ والاوربى ان المصالح الالمانية على أبواب عقد صفقة للحصول على 

st‏ حديد بغناد مما ميعظيه: U‏ تجارياً Cuit:‏ فى 

الامبراظودية Y Ge‏ يمكن الاستهانة بقيته(؟) + 
ووم فى ۲۳ كانون الاول ۲۸٩۹‏ على اتفاق اولي حول سكة حديد 

بغداد بين الحكومة التركية والمصالح GUY WY‏ اعطى بموجبه اتلك 

المصالح الحق فى مد السكة + 

(1) WILLE, MEN AROUND THE KAISER, P. 140. 


INDIANAPOLIS 1914. ie 
(2) D. G. P. VOL: 14: PP: 474-476: 
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زيادة القيصر الالمانى للشرق 

هناك .الى Gite‏ البوامل lasta‏ :التجارية والدبلوماسية التى مر 
let‏ والتى أدت بتبجتها الى حول الالان على اتياز سكة 
حديد بغداد € هناك إلى .جانب :تلك المؤامل .عاملا :آخراً بوهاماً بوهو 
زيارة القبصر وليم الى الشرق فى BY‏ عام ۱۸۹۸ > ففى هذه الزيارة 
زار القيصر الالانى علاوة عن تركيا الاراضى القدسة وسوريا وساعدت 
زيارته على ان يقفز النفوة الالمانى قفزة عالية نحو الامام وعلى تهيئة الجو 
النفسي الناسب “لدى SUN‏ عبدالحميد لقبول اعطاء "الالح الالمانية 
soy‏ السكة + 

والواقع ان القبصر سبق له ؤان تراد الامبراظورية العتمانية عام 
١‏ وبقى فى القسطتطتية برهة من الزمن اجتمع خلالها بالسلطان 
عبدالحميد الذى عرض عليه فكرة امكاتية المساهمة الالمانية فى 2 
السكك الحديدية فى تركيا + 


عير ان زيادة القيصر الاولى لتركيا لم تكن بات بال لان المستشار 
¿WY‏ بسمارك كان آنذاك ضد 2G‏ المساهسة SAY‏ فى تطوير SF‏ 
DE,‏ روس الاموال AW‏ 03 لمدم رغبته ‏ كنا مر ذكره - في 
اثارة انكلترا :وروسيا والدخؤل فى مرك السياسية الدولية الاستعمارية 


بل روان بسمارك حاول فى البداية ان يقنع القيصر الشاب بالمدول عن 
فكرة الزيارة انفسها والغاعها غير اانه قشل 2.2( * 


)١(‏ كتب بسمارك فى مذكرة الى وزارة الخارجية البريطانية 
التركيا وطمئنة بريطانيا حولها ٠‏ 


THE 
KAISER TO THE ORIENT, I SAID THAT THE REASON 
FOR THE VISIT TO. CONSTANTINOPLE LAY ONLY IN 
Ee 
سكة حديد بغداد‎ ٤ - م‎ 





وزار القيصر فى زيارته الثانية للشرق القسطنطيئية والقدس ودمشق 
واجتمع خلال اقامته فى الاراضى المقدسة بالمهاجرين الالمان الذى استقروا 
فى يافا وحيفا مند القرن السابع عشر ) ANA‏ ) وخطب pad‏ محاولا 
اثارة روح النعرة القومية SAY‏ عندهم من جديد + 

وفى اثناء اقامته فىدمشق قام بالقامخطبته التاريخيةالمعر وفةفيمنشسرين 
الاول ۱۸۹۸ وقال Gs‏ يمد ان شكر الحاضرين على الاستقال والحفاوة 
التى قوبل بها هو والقيصرة زوجته فى دمشق وبقية all‏ + ليعلم السلطان 
عبدالحميد ومن خلفه الثلائمائة مليون مسلم المتشرون فى انحاء الارض 
بأن قيصر ماتيا هو صديقهم فى كل وت () + 

احدات زيارة القبصر وخطته فى دمشق ضجة كبرى فى أوربا 
وتناولتها الصحافة الاوربية بالنقد والتحليل وشتى التفسيرات بصورة كبيرة 


‘THE WISH OF OUR MAJESTIES NOT TO COME HOME 


FROM ATHENS WITHOUT HAVING SEEN CONSTANTIN- 
OPLE. GERMANY HAD NO POLITICAL INTEREST IN 
THE BLACK SEA AND THE MEDITERRANEAN; AND 
IT WAS ACCORDINGLY IMPOSSIBLE THAT THE VISIT 
OF OUR MAJESTIES SHOULD TAKE ON POLITICAL 
COMPLEXIONS, THE ADMISSION OF TURKEY "0 THE 
TRIPLE ALLIANCE WAS NOT POSSIBLE FOR US; WE 
CAN NOT LAY ON THE GERMAN PEOPLE THE OBLIG- 
ATION TO FIGHT RUSSIA FOR THE FUTURE OF 
BAGHDAD". 
eG 
D. G. P. VOL: 6: PP: 360-361 = 
الاطلاع على نص الخطبة راج‎ Jey (O 
DR. JOHANNES HOLFELD, DOKUMENTE DER 
DEUTSCHEN POLITIK VON 1848 BIS ZUR GEGENWART, 
BAND 2. S. 102. DOKUMENT 45, BERLIN 1952; THE NEW 
CAMBRIDGE HISTORY. P. 591. 





واهتمت بها الاوساط. الدبلوماسية الغربية أشد الاهتمام ورأت GS‏ بادرة 


عهد جديد فى العلاقات الالانية — LS‏ » وكانت فراسا وبريطانيا 


وروا من أشد المهتمين بالزيارة ومجرياتها بطيعة الحال لاهتمامها اكثر 
من غيرها بقضايا التوسع الالمانى فى الشرق ٠‏ 

فلم تكن تلك الدول التى كانت تسمى لتحطيم الامبراطورية العثمانية 
وتقسيمها فيما بينها راضية عن وقوف الامبراطور وليم الثانى الى جانب 
السلطان عبدالحميد » وعمدت الصحافة الاوربية ( عدا UY‏ بها 
بالطبع ) مدفوعة بالعوامل السابقة الذكر وبعض العوامل الدينية الخاصة 
بالتعصب الى المسيحية الى التنديد بالزيارة وقالت ان وقوف وليم الثانى 
الامبراطور المسيحى الى جاب السلطان عبدالحميد المسلم أمر لا يمكن 
نفسيره خصوصاً وان تلك الزيارة جامت عقب فترة قصيرة من الزمن من 
مذابح الارمن فى الاراضى الشمانية() ٠‏ 

وكانت احدى النتائج الهامة النى ادت اليها زيارة القيصر الى تركيا 


)١(‏ لعل الصحافة البريطانية كانت اكثر الصحافة الغربية عطفا 
على زيارة القيصر ٠‏ فقد كتبت صحيفة التايمس اللندنية عقب الزيارة 
بتاريخ YA‏ تشرين الاول ۱۸۹۸ تقول 
“IN THIS COUNTRY WE CAN HAVE NOTHING BUT‏ 
00D WISHES FOR THE SUCCESS OF THE EMPERO-‏ 
R'S JOURNEY AND FOR ANY PLANS OF GERMAN‏ 
COMMERCIAL EXPANSION WHICH MAY BE CONNECTED‏ 
WITH IT SOME OF US PERHAPS MAY BE TEMPTED TO‏ 
REGRET LOSS OF OPPORTUNITIES FOR OUR OWN‏ 
INFLUENCE AND OUR OWN TRADE IN THE OTTOMAN‏ 
DOMINIONS, BUT WE CAN HONESTLY SAY THAT IF‏ 
WE WERE NOT TO HAVE THESE GOOD THINGS FOR‏ 
OURSELVES, THERE ARE NO HANDS WE WOULD‏ 
RATHER SEE THEM IN THAN GERMAN HANDS; THE‏ 

TIMES 28 OCTOBER 1898. 
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والاداضى القدسة ان عجات بريطايا بالسمى لللقيام .بعد o>‏ الاجرامات 
الهادفة الى حماية سخطوط مواصلاتها نحو الهند AS)‏ تقدم gill‏ سحتمل 
فى منطقة .وادى الرافدين عن طريق تنفيذ مشبروع سكة حديد se‏ 
علاوة عن وجود خطر التقدم الروسي bd‏ من الاحية الثاية + وقام 
اللورد 935238 cuRZON‏ صم تاب اللك البريطانى فى الهند 
باستمالة Ate Gel‏ شيخ الكويت لعقد متاهدة حماية سرية بين بريطانيا 

عقدا فى حزيرآن ۹ وفرضت المعاهدة المذكورة على شيخ 
الكويت عدم قبول اى ممثل 'لدولة اجنية فى WAN‏ من دون الحصول 
على موائقة سابقة من الحكومة البريظا: كنا منته من ربمن أو أو 
ايجار أى جز« مين اراضيه من حون الحصول على نفس تلك Sah.‏ + 


ú,‏ وجد السئلظان عبدالحميد النى كان الغرب بكله يهاجمه 
وسجى الى تحظيم 2 =< فى شخص القيصر وليم الثانى Ga‏ ند اله 
يه المساعدة ويحاول التقرب اليه الامر االفى أثر a‏ تأثيراً ؤاضحا ss‏ 
من تقربه aly‏ .الى Lal‏ والمصالح المالية UY‏ + 


وقام الفون بيلو وزير الخارجية الالانى .الذى رافق N‏ — فى 
رلته بمقد عدة 'لجتماعات مع الوزير 'الاكبر المنسائى وبالرغم بين هدم 
صدور ای بیان رسمى بعد UV‏ الاعتقاد ناد فى القترة التى أاعقبتها 
بأن Ul‏ حصلت من WSF‏ على وود بتحقيق عدد من المصالح الاقتصادية 
التى كانت تطالب بها فى الاداضى GN‏ وخصوصا فيما يتملق Ay‏ 
سكة حديد بغداد * 


« الدراسة اكثر تفصيلا عن مماعدة عام 1855 البريطانية مع 
الكويت .ونصوصها بوالظروف التى احاطت .يمقدما راجع اطروحتنا 
للدكتوراه > :دراسات اجتماعية اواقتصادية وسياسية عن الكويت + :— 
LOUAY BAHRY, KOWEIT, ETUDES SOCIALES,‏ 


ECONOMIQUES ET POLTIQUES. PP. 229-238 THESE, 
MONTPELLIER 1962. 
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وأمر السلطان عقب. الزياوة بالسماح. الشركة سكة حديد الاناضول 
باستعمال ميناء حيدر باشا للاغراض الخاضة LS Th‏ وزاد نفوة 
الدكتور جووج فون سيمنس مدير البتكالشمائى, عقب تلك الزيادة زيادة 
متغطمة النظير لدى الاوساطه M‏ المثمانية + 

والى Ce‏ كل ماافات, فمن الامور الهامة الاتخرى ƏN‏ ترتبت عن 
تلك الزيارة هى زيادة نفوذ الضباظ الالمان فى الجيش الثركى وعهدت 
البهم مهمة تفتشر كل القطقات الحربية الشمانية كما وعد اليهم AN‏ 
ee‏ والاإشراف على sue‏ من الثاؤرات التحريبة الكبرى * 

وى خلال مؤتمر لاهاى لمام 1444 أعلن الوفد التركى بتشجيع 
من o Vú‏ التزامه Cie‏ الاخيرة وعن رفضه التوقف عن التسلح(') ٠‏ 
ازدياد اهمية ونفوذ المصالح الالمانية 

لم avi‏ الفترة. التى مرت بين اعطاء الالمان الامتياز fall‏ لمد. سكة 
حديد. بغداد. وحتى, اعطاءهم, الامتباز النهائى. لد السكة بوجود ممارضة 

.< كبرى للمشروع وذلك بانظر لاعادات املتها ظروف الحالة 


الدولية آنذاك + 


فأن دوسي كانت تمارض مشروع, الشكة لاسباب 


بتخوفها من ASI‏ حديدية عبر انقرة + اى عبر الطريق الذى كانت 
ندعوه بطريق عبر ازمينيه القريبة منحدودعاءولكنضدما اصطبت التأكيدات 
للقبصر الروسىبأنالشركة. GUN‏ اختطتطويقاً آخراً يسين بأتجاءالجنوب 
عبر قوئية خفت حدة معارضة روسيا من هذه الناحية وسحب. زيوفيف 


() A. CHERADAME, PP. 10-11 
Ay ولدراسة مفصلة عن 3505 القيصر للاراضى الغثمائيةة‎ 
MARIA VON BRAWITZ, AUFZEICHNUNGEN 
UND ERINNERUNGEN, BERLIN 1925. 
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a ZINOVIV‏ روسيا قى kk‏ —— الاحتجاج الروسي 
الرسمى الخاص يتلك المسألة(') + 

d‏ جانب الاسباب الستراتيجبة التى كانت تدعو روسيا الى معارضة 
المشروع » فأن عدم رغتها فى وجود جاد قوى على حدودها الغربية كان 
يدفمها دائمآ وابد نحو ممارضة كل مشروع يرمي الى تقوية الامبراطورية 
العثمانية مما يمكتها من ان نسبطر سيطرة قوية على ما كانت تعتبره دوسيا 
خاضعاً ناطق نفوذها من تلك الاراضى الشمانية + 

واذا تركنا فرنسا جانباً وحاولنا التفتيش عن اصدقاء لروسيا فى بقية 
انحاء أوربا آنذاك فأننا بكل تأكيد سوف لا نجد ای صديق يمكن الاعتماد 
عليه »> بل وان فرنسا نفسها لم تكن تملك تلك الرغبة الملحة فى مسائدة 
الاطماع الروسية فى آسا الصغرى + 


Ley.‏ عام ۱۹٠١‏ تحقيق بعض اطماعها فى الامبراطورية 

تطاعت ان تحصل فى ذلك العام على امتباز من تركيا 

باعطاءها حق الانفراد فى بناء السكك الحديدية فى منطقة البحر الاسود 

وبأتجاء ايران » ونص GEM‏ كذلك على عدم جواز اعطاء الحق فى 

القيام يمثل هذه الانجازات الى أى دولة اخرى ‏ حتى الحكومة التركية 

نفسها خاضعة لهذا الشرط ‏ حتى وان لم تقم روسيا بأتخاذ اى خطوة في 

هذا المضمار ٠‏ غير ان هذا الامتباز بقي حبراً على ورق لمدم وجود فالض 
عالى لدى Leys‏ تستطيع استغلاله خارج الاراضى الروسية + 

على ان ۱ 


Leys‏ لحق مد السكك الحديدية فى منطقة البحر 


الاسود بأتجاء الحدود الايرائية لم Zh‏ كثيراً على مشروع سكة حديد 
بغداد وسير المشاريع GUY‏ قدماً فى ذلك المضمار ٠‏ 


وفى الواقع ان دوسيا حاولت استغلال قضية حصولها على امتبازات 
E. M. EARLE, PP: 65-66:‏ )1( 
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لد السكك الحديدية فى الاراضى SAN‏ لعرقلة مشروع سكة حديد 
بغداد » تقد أخبر زينويف الس قير الروسي فى الدولة المثمانية اللاب 
JUN‏ بأن روسيا مستعدة للتتازل عن كافة امتيازاتها داخل حدود PIM‏ 
الشسانية فيما لو واققت تركيا على تقديم وعد بأن هى — CSF)‏ 
استقوم في المستقبل بالاخذ علىعاتقها مهمة انجاز مشاريع السككالحديدية ó‏ 
اراضيها بواسطة امكائياتها الادية الخاصة(١) ٠‏ 

على ان تلك المقترحات الروسية لم تلاقي اى صدى فى الاوساط 
الرسمية الشمائية ورأت فيها SF‏ وهى الدولة الفقيرة دليلا جديداً على 
عدم اهتمام ورغية روسيا فى تطوير الامبراطورية الشمانية وزاد تقرب 
Sy‏ من ألمانيا * 

كانت Lill‏ مستعدة بالرغم من كل شىء فى اشراك المصالح الروسية 
فى مشروع KI‏ فقد صرح الهر سيمنس - ob Wie‏ ذلك سوف 
لا يفقدء مركزه ا الى الممتاز فى المشروع - بأنه لا يعارض مساهمة روسيا 


فى المشروع وبرد وجهة نظرء على أساس ان طول السكة المقترحة هى 
٠‏ كيلو متر وان المصالح الامانية لا تستطيع ان تمول انشاء اكثر من 
م كيلو متر منها مما يجمل الحاجة ملحة الى استخدام رؤوس الاموال 
الاجنية لفرض تمويل انشاء بقية اجزاء ORI‏ * 


اظهرت, روسيا الموافقة على التقرب الالانى فى البداية ودارت بعض 
المفاوضات حول الموضوع غير انها ما لبنت ان تراجت عن Wy‏ التقرب» 
فقد اخبر GRAF VITALI dts‏ الھر مارشال سفير ألمانيا فى 
تركيا Ly ob‏ مستعدة فى ان تسام فى الشروع فيما لو جرى أمر 
ندويل السكة وأصبحت تحت دقابة جميع الاعضاء المساهمين فيها » وفيما 


ا 
p. G. P: VOL: 17: PP: 380-381‏ )0 
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لو اعطيت. روسيا نصيب مساو لنصيب غيرها من الاعضاء فى الشروع(). 
ودار البحث. حول هذه النقطة NA‏ زيارة المسيو ديلكاب» الفرنسي 


لروسيا » وكات SEU Bs‏ الروسية: ‏ الفرتسية > ان. وافقت. Les‏ 
على المساهمة فى المشروع عن طريق. Z= BT‏ — قونسا فيه مسا 
سبب دضى لدى. اوساط الشركة SLM‏ . 
على ان الحكومة الروسية م لبت ان تراجت عن Wy‏ 
عقب برهة من, الؤمن < فقد اخبر السفير الروسى. فى القسطنطينية زميله 
السعير gi al‏ هناك بأن <“ محم وزير الالية الروسي 
لا يوافق على المساهمة. الروسية قى اللشروع بأى So‏ من الاحوال + 
وعللت الاوساط الرسمية الروسية تراجعها بأنه جاء نتبجة لضغط الرأى 
العام = » غي ان الحقبقة تكمن, فى ان الحالة المالية داخل, Legs‏ 
نفسها لم نكن من القوة بالدرجة التى 7 حم ee‏ سين عد بن 
الشاريع ai‏ خارج الحدود الروسية »> كما وان الاعتمام. الروبى. كان 
Las‏ بالدرجة الاولى نجو الشرق الاقصى حيث كانت لروسيا ازماتها 
القوية مع الابان() ٠‏ 
ولو SF‏ روسيا جانا بأ ونظرنه الى — لوؤجدنا al‏ سياستها 
كانت باقية حتى تلك الفترة š,‏ اشبه V‏ تكون بسياسية الحباد. حول KN‏ 
بل. ان فرنسا كانت نشجع الى حد ما فكرة تطوير الدولة المشمانية » ذلك 
لان Lig‏ كانت. مهتمة الى حد بعيد بسو وكانت الصالح الفونسية 
مرتاحة نوعاً ما الى مشروع سكة حديد بغداد والسبب فى ذلك يعود الى 


)1( _المصدر السابق , نفس الجزه 
DOCUMENTS DIPLOMATIQUES FRANCAIS,‏ 
DEUXIEME SERIE, VOL. 1, PP. 338-389. PARIS‏ 
.1930 

29 المصسن Ah‏ الجزء الرابع ٠‏ صفحة 9م . 
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ان البنك العثمانى الذى كانت المصالح الالنة تسبطر عليه قد حصل. بموجب 
اتفاق < مايس 1434 مع البنك gM‏ على نسبة 4٠‏ من اسهم مشروع 
سكة حديد بغداد() + 

وبالاضافة الى ما سبق ذكرء » ob‏ المصالح الفرنسية كانت لديها عدد 
من التمهدات فى اتحاء مختلقة من نركتّا ‏ عدا تلك التعلقة بالسكك 
الحديدية منها ‏ الامر الى كان بيجملا تنظر بمين العطف الى تقوية 
الامبراطورية المشمانة وتطويرها'ء 


حاول ديلكاسيه كما سبق ذكره ان يخفف من حدة المعارضة 
الروسية للمشروع على LI‏ الاتفاق ممها على KAN‏ فيه سوية » غير 
أنه فشل فى مسا كما راأينا » ولقد كان ديلكاسية شخصياً لا يمطف أو 
یق بالمانيا » غير انه كسمل yl‏ قام بأرسال تمليمات الى سفارته فى 
مانت بطرسبورغ يحتج يها على الهجمات التى كانت الصحافة الروسية 
تشنها ضد مششروع سكة حديد ينداد(؟) + 


(Ñ c We المؤضوع.‎ dle الحكومة الفرنسية‎ iy وهكذا كان‎ 


موقف الصالح المالية التى. كانت Ji ety‏ حد ما عن gape‏ سكة 
ae‏ بغداد > كان يقابله موقف الحكومة الفرئسية المترده » ذلك لان 
فزنسا كانت. معزولة فى ذلك الحين عن بقبة الدول الاوربية الكبرى ¿ç‏ 


dy‏ كانت. تخشی من القبام بای عمل جدى من whe‏ تشويه العلاقات 


CHERADAME. P. 261, K. HELFFRICH: DIE 
VORGESCHICHTE DES WELTKRIEGES PP. 
1244 BERLIN 1919. EARLE. PP. 50-60. 
eels + نقاط الاتقاق بين البتكين الالاثى والفرنسى‎ al Lets 
(2) DOCUMENTS DIPLOMATIQUES FRANCAIS, 
P. 83. e: f. 





الودية بينها وبين روسا » وهكذا فأن احتجاج ديلكاسيه لم يكن جديا 
تسا 

ولم تقم الحكومة الروسية من جانيها بأتخاذ اى اجراء ضد هذا 
الاحتجاج وذلك لونوقها من مركزها القوى حيال فرنسا > بل انها لم 
تج عليه e‏ وبالاضافة الى ما سبق فأن الحكوهة RA‏ من جانبها لم 
تقم بأتخاذ ch‏ تدبير جديد لدعم احتجاجها لدی سانت بطر سيودغ ‏ ولم 
يبق لدی ديلكاسيه فى محاولته الابقاء علعلافاته الودية مع روسيا الا ان 
يحاول تفادى مساهمة فرنسية كبرى فى المشروع * 

ونزل ديلكاسيه الى ميدان المعركة بسلاح قوي له اهمبة » — 
منع بورصة باريس والاسواق المالية الك من التعامل بأسهم — ST‏ 
سكة حديد بنداد الامر اذى — هزة مالية كبرى للمشروع ٠‏ 

غير ان رجال الال الفرنسيون كانوا اشد اهتماماً بمصالحهم الخاصة 
س الاهتمام برغبات الحكومة الفرنسية > فقد اجروا محادثات مع المصالح 
المالة GUY‏ توصلوا فى أثرها الى عقد انفاق فى مايس ۱۹١١‏ مع تلك 
المصالح بشأن ساهمتهم فى الشروع() * 

لم تكن معارضة بريطائيا وع سكة حديد بغداد من الشدة فى 

كما انتهى الحال عليه فى الستوات التى اعقست اعطاء SLAW‏ 

النهائي » بل ان موقف الصحافة البريطائية كان يمطف على الانيا فى 
بعض الحالات » ففى آب ۱۸۸۸ كتبت صحفة مورنج — 
THE MORNING POST‏ اللتدنية مقالا اعربت فيه عن املها فى عدم 
اقامة منافسة حول سكة بغداد من شأنها اساءة العلاقات SM‏ 
GUY‏ + وجاء فى المقال ما أنصه : 
“SO LONG AS THERE IS AN EFFICIENT RAILWAY‏ 


G) p. G. P. VOL: A: 8: 398: 
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FROM HAIDARPASHA TO BAGHDAD, AND SO LONG AS 
THE DOOR THERE IS OPEN, IT SHOULD NOT REALLY 
MATTER WHO MAKES THE TUNNELS OR PAYS THE 
PORTERS; IF IT SHOULD BE NECESSARY TO INSIST 
ON AN OPEN DOOR. THE FOREIGN OFFICE WILL 
PROBABLY SEE TO IT; WHILE IF IT SHOULD HAPPEN 
TO BE, AS USUAL, ASLEEP, THERE ARE ALWAYS, 
MEANS OF WAKING IT UP, AS A MATTER OF GENERAL 
POLITICS IT MAY NOT BE AT ALL A BAD THING TO 
GIVE GERMANY A STRONG REASON FOR DEFENDING 
THE INTEGRITY OF TURKEY AND FOR RESISTING 
AGRESSION ON ASIA MINOR FROM THE NORTH"(1) 


كم تكن الصحافة البريطانية تنظر لوحدها فقط بعين المطف نحو 
مشروع السكة والشاريع الالمائية فى تركيا » ققد جاءت بعض تصرفات 
عدد من رجالات بريطانية مؤكدة لهذا الاتجاء ومنهم رودوس 
CECIL RHODES‏ وهو أحد كار الرسل والمبشرين العروفين 
للاستعمار البريطاتى والذى زار ألانيا فى ريع ۱۸۹١‏ ورجع الى دن 
Lo‏ تماماً عن مشروع سكة حديد بغداد الالمانى وعن التحمس الظاهرى 
لقيصر المانيا الى مشروع سكة حديد الكاب - القاهرة البريطانى ٠‏ 


ى العام زار القيصر AW‏ بريطائيا — 

5 صا لجوزيف تت لن 
وزير المستعمرات البريطائى ‏ وجهة النظر الالماية » وصرح تشمبرلن 
مؤيدآً المشاديع SAW‏ الخاصة بتركيا » كما واستقيلت الصسحافة 
البريطائية عموماً بشىء من العطف الامتباز Fall‏ الذى اعطته تركا WAY‏ 
بشأن السكة(؟) + 





(1) THE MORNINGPOST, LONDON. 24 AUGUST 
x” 1898. 
(2) PARLIAMENTARY DEBATES, HOUSE OF 
COMMONS. VOL. 120, (1903). P: 124f; VOL: 126 
(1903). P. 108. 
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وفى نفس تلك الفترة اظهرت الصحاقة البريطامة gp ey‏ القتور 
والغوطف. اللاودية Li gy Leg) Ll‏ فاا بخص ass‏ التعلقة 
بالدولة العتماية » فقد تشرت صحقة الكلوي THE GLOBE‏ 
اللثدنية مقالا وصفت 49 رغبة روس فى جمل. LT‏ الضغرى « كمتشوريا 
UI‏ بكونه UÀ‏ غير مرغوب قه » كما وتشرت صحفة المؤدنج هيرالد 
وغيرها مقالات بهذا الاتجاء ٠ CUS‏ 

أنا اا يتلق بعواطف الضحافة GW, h‏ اتجاد فرنسا فقد نشرت 
صحيفة ka‏ ميل Yu,‏ في تشريناثانى ۱۸۹۸ GIT‏ انفرنسا قدنجحت 
تماما قى اقناع جون بول WS‏ من الد اعداءه » ولقد ترددت بريطانيا 
كثيرآ فى الاختبار بين Ut Gs‏ € غير انها احترمت دالا التخلق 
الالمانى فى الحين الذى Sd‏ تشعمر اكثر تأكثر بالاحتقار بالنسبة 
لفراسا € واستمرت الصحيفة قاثلة « ليس هناك اى شىء موجود من, < 
الوفاق. الودى. بين بريطائما. واقرب. جادانها وان. فرنسا cod‏ لديها لا 
الشجاعة ولا الشعود السياسى القويم Qe‏ + 

وهناك — آخر دقع بريطانيا الى عدم محاولة الاحتكاك القوى 
بلمانيا فى تلك الآونة » ققد كانت بريطائيا مشغولة بحرب البوير فى جنوب 
La gl‏ وكانت. تصرف كلل اعتنامها تقريبا آنذاك نحو انهاء.تلك. الحرب + 

أظف الى كل ما سبق ان بريطائيا كانت ach‏ الحاجة الى ايجاد 
اصدقاء تعتمد عليهم للوقوف الى جانبها ضد الاطماع الروسية ولم تكن 


THE GLOBE, AUGUST 10. LONDON 1899; THE‏ رن 
MORNING HERALD, LONDON, AUGUST 10 1899;‏ 
THE WEST MINSTER GAZETTE, AUGUST 10.‏ 
.1899 

(2) THE DAIYMAIL, LONDON, NOVEMBER 9. 





مستمدة الى ان تتجد إولئك الاصدقاء - الدخول فى معركة جائبية معدولة 
أودبية كبرى نمثل UL‏ + 

Sy‏ :اتكلترا بالرتم من كل نىء كانت — انصب عينيها ادائ 
IL‏ حماية مصالحها الحيوية فى الهتد والخليج العربى » لهذا الب 
فليس هناك من تفسير آخر للتصريح الذى تفوه يه المستر سالسيودى فى 
بداية عام ۱٩۰۰‏ والذى قال فيه ان بريطانيا Y‏ تمسانع من وجود الوجود 
الالانى على حدود مناطق سيطرتها فى الخليج العربى c‏ ليس هناك < 
قوي لهذا التصريح سوىالتفسير القائل بأن بر نبا كانت تحاول ايقاف 
الضغط الروسي نحو الخليج عن طريق وضع حاجز ألانى Lee‏ 
الروس() ۰ 

واظهرت مجريات الامور فما بعد أن الديلوناسية الالمانية لم تعرقف 
كيف تتصرف بصورة صحيحة للاستفادة من تلك اليد التى كانت بريطانيا 
ua‏ االيها فى تلك الآوتة ولم تستقد من الفرصة الملائمة + 

ففی ` نیسان Al) ۱۹٠١‏ المتر اوكوثر O'CONNOR‏ 
السفير البريطانى فى تركيا الفون مارشال السفير الالمانى هناك » أنه عرف 
بوجود Td‏ بريطاية ترغب فى دراسة امكانية اقامة خط برى “نحو 
الكويت وان بريطانيا مع احترامها نرغية الانيا الخاصة بمد سكة حديد 


بغداد > ترب فی eN‏ مع Lit‏ فى “ذلك االصسد(؟) = 


Sale التصريج قول‎ ole )۷( 

WE ARE INNO WAY DISTURBED OVER THE 
QUESTION OF A GERMAN CONCESSION, IN FACT WE 
ARE PLEASED THAT GERMANY WILL BE BROUGHT 
NEARER TO US ON THE QUESTION OF THE PERSIAN 
GULF" 

= els 
D. G. P. VOL: 17: 372-74: 2 
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غير ان LU‏ تجاعلت هذا العرض البريطانى ولم تجب على هذه 
الملاحظة ‏ والواقع ان ليس هناك تعليل فى سيل — السكوت 
الالمانى غير التعليل الذى يقول ان GUI‏ لم تمط أهمية للموضوع بالمقدار 
الذى تستحقه مثل هذه الادرة * 

وعادت بريطائيا الى مثل تلك المحاولة كزة ثانية قى حزيران من 
نفس العام az‏ قام السير SIR FRANK LASCELLES ll‏ 
سفير بريطائيا فى باريس بالطلب من الهر بيلو وزير الخارجية الالمانى ان 
يخبر الحكومة البريطانية عن الموعد الذى حدده الالمان yd‏ خط سكة 
حديد بغداد نحو وادى الرافدين والكويت حتى لا يحدث سوء تفاهم بين 
الطرفين حول الموضوع + واضاف القع البريطاي 0 ان بريطانا ليس 
لديها سوى المعلف تحو مشروع سكة حديد يقداد ٠‏ 

غير ان ألانا تجاهلت مجدداً هذه البادرة البريطانية ولم تظهر 
الحكومة الالمانية اى خطوات ايجابية نحو التفاهم الفعلى مع بريطانيا بذلك 
الصدد ¿ وهذه هى احدى هقواتم الديلوماسية GUY‏ التى لولاها لتحقق 
مشروع سكة حديد بقداد ضمن تطاق التفاهم الالمانى ‏ البريطانى عدة 
سنوات قبل نشوب الحرب العالية الاولى * 

جاء موقف بريطانيا الاخيرة متاسقاً مع السياسة البريطانية العأمة 
الخاصة بالهند والخليج العربى ob‏ تلك المنطقة كانت تشكل جزء >( 
من المصالح البريطانية فى العالم ولم يكن بوسع بريطانيا ان تؤيد تأييداً 
اعمى أى مشروع من شأنه زعزعة الوجود البريطانى هناك أو ايجاد 
مزاحمة لذلك الوجود على أقل تقدير » ولهذا فقد كانت تسعى للحصول 
على مقابل لتأييدها > وقد ضيمت الانيا فرصة Wake)‏ هذا المقابل» اذ انها 
لم نقم بخطوات عملية فملية بالرغم من تصريحات Wes‏ الايجابية 
بذلك الخصوص + 





قام سقير بريطانيا فى القسطنطينبة المستر اوكونر فى مذكرة رفمها 
الى لاسدون LANSDOWNE‏ وزير الخارجة البريطاتى Cr‏ 
الموقف قائلا : 
“I BELIEVE IT WILL BE VERY DIFFICULT, STAN-‏ 
DING ALONE AS WE PROBABLY SHOULD, TO OPPOSE‏ 
OR TO QUESTION THE RIGHT OF THE TURKISH GOV-‏ 
ERNMENT TO APPLY THE TAX”.‏ 


وكان اوكونر فى مذكرته اذن Sh‏ على حق الحكومة التركية في 
رفع نسبة الضرائب الكمركية فى تركيا لمجابهة اللمروفات التركية 
التوقمة لسد نفقأت ساهمتها فى سكة حديد بغداد ٠‏ 

: واضاف اوكرتر فى نفس المذكرة قوله‎ 
“TT IS UNPLEASANT TO CONTEMPLATE THE 
CONSTRUCTION OF A RAILWAY TRAVERSING THE 
WHOLE OF ASIA MINOR AND TERMINATING IN THE 
PERSIAN GULF IN WHICH GREAT BRITAIN TAKES NO 

PART OR SHARE. سه‎ seve 

واقترح اوكوتر فى النهاية ان تشكل لجنة خاصة لدرامة الموضوع 
ولح الى امكانية ارغام GU‏ على قبول المساهمة البريطائية(') + 

وهكذا بدأت الاوساط البريطائية نظهر Le‏ فشيثاً ‏ بالرغم من عدم 
تقدمها بمشروع منافس للمشروع الالمانى ‏ المزيد من التحفظاتم ازاء ذلك 
المشروع » aly‏ عجل أمر توقيع امتياز سكة حديد بفداد وبالاحرف 
الاولى فى أول كانون الثانى ٠۹١۴١‏ فى اسراع الحكومة البريطائية فى 
اظهارها لمزيد من التحفظات والرغبة فى المساهمة فى المشروع ٠‏ 

وبالرغم من كل ثىء ob‏ وجهة النظر الرسمية البريطانية حيال 
السكة فى بداية القرن الحالى كانت منصرفة الى قبول الاشتراك مع WU‏ 


(1) BRITISH DOCUMENTS OF THE ORIGINS OF 
THE WAR, VOL. 2. PP. 176-187. 
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فى يناء السسكة > وات وزير الخارجبة البريظاية كان متحساً للموضوع 
أكبر يكثير مسا اظهرء فی 'الكلمات المتحفظة WE A‏ فى ۲۸ ايسان 
150 الى الهر errernicH € J>‏ سغير gui‏ لندن 
والتى ذكر فیا بانه ينظر الى مشبروع سكة حديد بغداد بعين الصداقة 
اذا ما استمر العمل افيه بعد الحصول على ابيد بريظاننا له > واڌا ما كان 
عنصر حسن النية متوفراً فيه » كما وأخبرء فى نفس تاك المذكرة بأن 
Ves‏ تتوقع الحصول على — من الشبروع .يعادل على الاقل نميب 
اى دولة أخرى فيه على .ان _يؤخذ ينظر الاعتبار كذلك طريقة gig‏ برس 
الماك وطريقة الادارة وتجهيز راأس المال(') + 


ورد السفير GLY‏ على تلك المذكرة oh WW‏ المجال لا je‏ 


انوا ee (il‏ عل سد قله Ale‏ ليوك فى a‏ 
ألمانيا الفرض عقد Sun‏ حول الوضوع + 


1605 کتب الوزير البريظائى بهذا المدد فى نیسان‎ )۱( 
= Joe 
“IT WOULD BE A GREAT MISFORTUNE IF THIE 
RAILWAY WERE TO BE CONSTRUCTED WITHOUT 
BRITISH PARTICIPATION. THE LINE WILL BE A MOST 
IMPORTANT HIGHWAY TO THE EAST WITH A DEB- 
OUSHE ON THE PERSIAN GULF. IT IS CLEARLY FOR 
OUR INTERESTS THAT THE ENTERPRISE SHOULD 
BE GIVEN AN INTERNATIONAL CHARACTER AND 
‘THAT WE HAVE OUR FULL SHARE OF THE: CONTROL 
OF THE LINE AS WELL AS FOR ANY ADVANTAGE 
DERIVED FROM ITSCONSTRUCTION AND ADMINISTRA- 
TION”. 3 
SUA راجع بهذا‎ 
BRITISH DOCUMENTS ON THE ORIGINS OF THE 
WAR. VOL. 2. PP: 777180; GOOCH: BEFORE THE WAR: 
VOL: PP: 28-29 KEMPHALL PRESS, LONDON 1936. 
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وهكذا زاد تحفظ الاوساط الرسمية البريطائية صلابة كما واخذت 
تلك الاوساط تطالب فى نفس الوقت — من SN‏ منيرة بذلك 


موقفها الاول الذى كانت تؤيد فيه المشاريع الالمانية يدون ان تبدى تحفظ 
يذكر بشأنها أو ان تطالب بنصيب جدي فيها ٠‏ 


ولعل تفسير هذا التغير فى السياسة البريطانية يكمن بالدرجة الاولى 
فى الموقف الخاص بالكويت » اذ سبي الموقف العام هناك فى تلك الفتر 
مشاكل عديدة لبريطانا + 

فقد حاولت تركيا فى تلك الفترة بالذات إن تبط تفوذها الفعلى 
على الكويت التى كانت تابعة للسيطرة العثماية من الناحية الرسمية على 
الافل > فبعد ان تجاهلت تركيا تلك الاراضى القاحلة من امبراطوريتها 
الواسعة لفترة طويلة من الزمن »> عادت تأظهرتم على حين غيرة اهتماماً 
جديا بها » وذاعت الاشاعات القائلة بأن فى Ç‏ الحكومة التركية ارسال 
باخرة حرببة الى ميناء الكويت لارغام الشيخ مبارك على الخضوع لسيطرتها 
بصورة عملة الامر الذى سب GH‏ لدى الاوساط البريطانية المعلية حيث 
دار الحديث حول احتمال ارسال قوات بريطانية الى نلك الامارة لحمايتها 
من محاولات السبطرة التى كانت العاصمة الشمائية تحاول فرضها 
علا( ٠‏ 

ولم تكن الايا طرفاً مباشراً فى النزاع حول تلك القضية وكان 
موقفها موقف المحايد حيال التزاع البريطانئى ‏ التركى وكان abst‏ 
سياستها العامة فى منطقة الخليج العربى ٠‏ بالرغم من اظهارها نوع من 


(1) GOOCH, BEFORE THE WAR, P. 20, SIDNEY 
BRADSHAW, THE ORIGINS OF THE WORLD 
WAR. VOL. I: P: 22: THE MACMILLAN CO: NEW 

7 YORK 1929. 


وكذلك : اطروحتئا للدكتوراه , دزاسات اجتماعية واقتصادية 
وسياسية عن الكويت ص 575 سبق ذكره * 
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الاهتمام بالكويت » يسير بأنجاء محاولة الاحتفاظ بالاوضاع القائمة 
STATUT QUO‏ في النطقة + 
على ان ازمة الكويت لم تؤدى الى حدوث اصطدام مساح أو 

استخدام للقوة من قبل بريطانيا وتراكيا واعلنت بريطانيا بأنها = شيخ 
الكويت » بالرغم من الحماية البريطاية على امارته شبه مستفل فى 
شؤونه + 

ويمكن الاستفادة من تلك الازمة لمعرفة مدى التطرف الذى يمكن 
لبريطائيا اظهاره فى محاولة الاحتقاظ بما كانت تدعوه بمصالحها الحيوية 
فى Tall‏ حتى وان كانت هذه الصالح تيجة من s‏ القرصننة 
والغزو(') ۰ 

لم تخرج Lill‏ بريطانيا آنذاك بأى نتيجة مشمرة بشأن التفاهم 
حول مشروع سكة حديد sak‏ واعقب الامتباز النهائى الى الشركة 
الالانيه ضجة كبرى فى بريطانيا كانت نتيجتها عرقلة ومنع سبيل التفاهم 
الالمانى - البريطانى حول الموضوع لفترة من الزمن » وأصبح الرأى 
العام البريطانى بين عشية وضحاها متحوفاً يما سمى بالسياسة BUY‏ 
الرامبة الى التوسع نحو الشسرق والتى عرفت تحت الم 
DRANG NACH OSTEN‏ وتصاعدتم صبحات الخطر من كل 
صوب فى بريطائيا » ويقال ان Legs‏ ساعدتم Lak‏ على اثارة هذه الضجة 
فى بريطانيا » غير ان أى دليل لم يشر عليه حتى الوقت الحاضر يشير الى 
صحة مثل هذا الرأى() + 

ولم تحاول الدبلوماسية البريطائية ان ترجع الى سياستها السابقة في 
محاولة التفاهم مع الانيا > أن اللورد لانسدون وزير الخارجية البريطانى 


(1) D.GP. VOL: 14: PP: 465ff: BUTTERFIELD: P: 19; 
(2) BUTTERFIELD, P. 19. 
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مثلا والذى كان فى قرارة تقسه مالا للتفاهم مع ألمانيا » اظهر عكس 
مشاعره الحقيقية حال السكة bce‏ أخبر الهر GEWINNER AAS‏ 
مدير سكة حديد الاناضول بأن بريطانيا تعارض GaN‏ يكل شدة 
اثلا : 

“UNTIL NOW ENGLAND ALONE HAD HELD THE 
SHORTEST ROAD TO INDIA IN HER HANDS, WITH THE 


BUILDING OF THE BAGHDAD RAILWAY THIS WILL 
NO LONGER BE THE CASE”. 3 


وعلاوة عن هذا التصريح 38 اخبر لانسدون سفير ألايا فى لندن 
ob‏ بريطانيا بالاستعانة مع روسيا بوسعهما يكل تأكيد ايقاف العمل فى بناء 
السكة ٠‏ 


وهكذا وضعت ¿w‏ مرحلة المفاوضات BUY‏ البريطانية الاولر 
وظهرت القطيمة بين الطرفين وانصرهت المصالح الالية الالمانية للبحث عن 
المساعدة من مصادر أخرى غير البريطانية منهلا') ٠‏ 


كانت الدولة العثمانية بحاجة الى المعوئة المادية والمنوية بمدان 
تکالبت Wk‏ كل من Legs‏ وبريطانيا وفرنسا من كل جانب ووجدت فى 
ألايا الدولة التى يمكنها ان تمد لها يد المون والصدافة » فأن تركيا 
كانت تطمع فى الحصول على المعونة SU‏ للاصرتها ضد غزو دوسي 
محتمل فى منطقة المضايق والبحر الاسود » وهى كانت تطمع فى تلك 
الصداقة لصد غزو فرنسي محتمل على الشواطىء السورية يكون الهدف 
منهاحتلالتلك المنطقة وكانت 7 يد تلك المعونة Whee‏ لمقاومة اعتداء بريطانى 
محتمل على وادى الرافدين خصوصاً عقب ان اظهرت بريطانيا دغبتها 
الاكيدة فى استعمال القوة فى النطقة تاه ازمة الكويت عندما هددت 
بأستعمال السلاح البريطانى لحماية شيخ الكويت ضد محاولاتم السبطرة 
h‏ حاولت القسطنطيئية فرضها عليه * 

0) D. G. P. VOL: A: P: 432: 
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وبالاضافة الى كل تلك العوامل والاسبابٍ LL‏ التى دست 
بتركيا نحو الاتجاء الى الايا » فقد كانت ترا محتاجة الى دؤوس 
الاموال الالمانية بشكل محسوس لغرض الماهمة فى تطوير الامبراطودية 
Gell‏ وللحصول على أكبر كمية من الال لقاء منحها امتباز سكة حديد 
بغداد الى المصالح الالة الالائية ٠‏ ولهذه التقطة الاخيرة اهمبتها » ذلك 
لان الاتفاق الالى النهائى بشأن السكة بين تركيا Ulu‏ هو أمر لم ينم 
التوصل اليه ايداً واندلمت نيران الحرب المالية الاولى والقضية لا تزال 
موضع BY‏ والرد بين الطرفين + 

ويمكن اجمال الموقف GUM‏ آنذاك فى ان الانيا بعد ان تحولت 
ساستها حال الشرق عقب انتهاء عهد بسمارك أخذت — توظيف 
دؤوس اموالها فى النطقة ‏ وتولدت فكرة تمويل مشروع سسكة حديد 
بعداد لدى المصالح المالية SAYU‏ بمرور الزمن € وما ان استقرت نلك 
الفكرة لدى اصحاب رؤوس الاموال حتى اخذت t. JV‏ بسرعة كبيرة 
حتى أصبحت فى النهاية عاموداً من أعمدة السياسة الاقتصادية والمامة 
LLY‏ فى الشرق وعاموداً من اعمدة سياستها الاوربية المامة كذلك م 
واستقر عزم الالمان على الوصول بخط السكة المقترح حتى الخليج 
العربى ٠‏ 

لقد حاولت المصالح GUY‏ جاهدة التوصل الى الحصول على مشاركة 
غيرها من المصالح الالية الاودبية فى المشروع واعلنت عن ذلك فى اكثر 
من مرة c‏ غير انها لم تكن مستمدة للتتسازل عن المركز الرئيسي الذى 
كانت تحتله فى ga pl‏ الى اى دولة أورية اخرى > وخير دليل على 
صحة هذا الرأى ما جاء فى تصريح فى ه آذار ۱۹۰۲ للهر بيلو وذير 
الخارجبة AY‏ اظهر فيه اصرار حكومته على عدم قبول اتتازل عن 
مقعد الرثاسة فى المشروع XS‏ : 
IT Is A FUNDAMENTAL POLICY OF MINE FOR‏ 
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GERMANY THAT WE PURSUE NO ACTIVE POLICY ON 
THE ORIENT AND WE DRAW THE CHESTNUTS FROM 
THE FIRE FOR NO ONE”(1). 


ولم تكن الخطوة التى اعقبت هتا الصراع الدلمومانى بين Saal‏ 
الاورببة الكبرى سوى حصول الانيا على الامتياز النهائي لسكة حديد 
بغداد + 
امتياز سكة حديد بقداد 
اعطى الامتباز النهائى لسكة حديد بنداد في © آذار 1907 € ووقمه 
من الجانب التركى ذهني باشا وزير الاشغال والتجارة بأسم الحكومة 
التركية ومن جانب المصالحالالمانية الدكتور زاندر pall‏ العام لشركة 
سكة حديد الاناضول + ونص الامتباز على عدة مواد يمكن اجمال اهمها 
bs‏ يلى() ب 
١‏ - اعطى الامتاز الحق لشسركة سكة حديد الاناضول بتمديد الخط 
الحديدى من قوتية الى بغداد والبصرة عبر ( أو باقرب نقطة ) من 


قولية والحميدية وعثمائية ونل حبوش ورأس العين ونصييين 
والموصل وتكريت وبغداد وكربلاء والنجف والزبير + مع اقامة 
فروع للخط الى عدة مناطق اهمها حلب وخائقين وثقطة على الخليج 
العربى يتفق بشأنها فبما بعد بين الحكومة التركية وأصحاب 
٠ Cie‏ 


والملاحظ ان نص EY‏ لم يشر صراحة الى اسم GM‏ الذى تم 
الانفاق عليه فى الخليج العربى اتشبيد فرع السكة الله من الزيهد » 


(1) BULOW BERNARD, FURST VON, DENKWURDIG 
KEITEN. VOL. 1. PP: 441-442: BERLIN 1931: 
الراجعة النصوص الكاملة للامتياز‎ (D) 
452-463; CHERADAME, PP, 180-187. 
` المادة الاولى من الامتياز‎ © 
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غير ان المعروف عموما ان الكويت كانت هى تلك النقطة المقترحة 
لكى تكون نهاية سكة حديد بغداد ٠‏ 

حددت مدة الامتياز بتسمة وتسعون عاما واعتبرت تلك المدة هى 
نافد كذلك بالنسبة لخط سكة حديد انقرة ‏ قونية التى pol‏ 
العمل فيها قبل ذلك التاريخ بمدة «Cpl ge‏ 

تعهدت الحكومة التركية بتقديم الاراضى الضرورية الخاصة — 
السكة الى الشركة SY‏ بدون ان تدقع الاخيرة بنا لها » كما 
ووافقت الحكومة التركية على تخصيص الاراضى الكافة لانشساء 
الابنية والمستلزمات الخاصة بالشركة والعمل على طوال السكة 
وبدون مقابل وذلك الى جائب موافقتها على اعفاء ما تحتاجه الشركة 
من مواد LEW‏ والتعمير الخاصة بالسكة من الراب 
OS‏ + 

التزمت المصالح الالمانية الحاصلة على الامتباز بالاشتراك مع المصالح 
الالية المثمائية لانشاء شركة تدعى بالشركة الامبراطورية العثمانية 
KI‏ حديد بغداد 

THE IMPERIAL OTTOMAN BAGHDAD RAILWAY 
JS, محل شركة سكة حديد الاناضول فى القبام‎ by ذلك لكى‎ 
الاعمال التعلقة بمد السكة الجديدة من قونية حتى الخليج المربى»‎ 


كما وتعهدت شركة سكة حديد بغداد يعدم التنازل أو بیع او تحويل 
الخط الجديد أو فروعه الى اى شركة اخرى() + 


حاولت الحكومة التركية اخضاع شؤون da‏ الحربى عن طريق 
السكة الى رقابتها » ققد نص SLEW‏ على وجوب اخضاع تقل 


+ Gwar a) 
٠ الادة السادسة والثامنة‎ (O) 
+ المادة السابعة‎ O 





القباط والقطع والعدات الحربية قى حالة الحرب أو السلم الى 
رقابة الحكومة CRSA‏ + 

احتفظتالحكومةالتركية لنفسها الحق فيسحب الامتياز منالشركةفي 
اى وقت تشاء مقابل دفع تعويض عن المدة الباقية من SLAW‏ » كما 
ووافقت الحكومة على التعهد بدقع قسم من مصاريف h.‏ < 
وعلى دفع ضمان كيلو متريا عن كل كيلو متر من الخط(؟) * 
اعطيت الشركة الحق فى استغلال كل الناجم التى يضر عليها لمسافة 
oy pte‏ كيلو مترا من Cie‏ من جوانب الخط + وهتا الامر كما 


هو واضح لا يخلو من فائدته وأهميته th‏ للمصالح 
+O‏ 

اعطيت الشركة الحق فى بناء ثلاث موانىء على نفقتها الخاصة فى 
كل من بغداد والبصرة J‏ مع القيام يكل الانشاءات الخاصة 
باعمال التفريغ والشحن فى نلك الموانىء » ومنحت الشركة مهلة 


مقدارها GU‏ سنوات لدراسة الفوائد التى يمكن جبايتها من باه 
واستغلال تلك (y h‏ + 

التزمت الحكومة التركية ان تبنى على نفقتها الخاصة كل المراكز 
والمواقع الحربية على الخط الرئيسي أو فروعه وفى كل الاماكن 
التى نرى ان أمر القبام بشل هذه الانشاءات فيها شيا 
ضرودیا() ۰ 

اعطيت الشركة الحق فى التقيب عن المواد الائرية التى يتم المثور 


0» 


المادة 


allt 


= Y. 


=A 


=A 
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عليها اثناء اعمالها وذلك من 
مسبقة من الحكومة الشمانية فى ذلك ال 


فى قضايا الخلافات التى تنشأ بين الشركة والحكومة Gh)‏ وبين 


الشركة والاشخاص العاديين فى الامور الخاصة بتتفيذ SLAY‏ 


وتفسير المواد الواردة 3( + 
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الدبلوماسية الدولة اللسكة 


التى اعقبت اعطاء امتاز عام AAY‏ وحتى اعلان الحرب 
العالمية الاولى يكونها قترة المفاوضات والناورات السا 
الدول الاوربية الكبرى لاجلالتوصل الى المساهمة أو ملع مساهمة الآخرين 
+ ولقد كادت تلك المفاوضات والناورات التى كانت تسير 
بين المد والجزد ان تمطى 'تائيجا ايجابية قالمة على أساس pals‏ الاطراف 
المعنية لولا قيام الحرب المالمية الاولى + 
واعتبرتالشاكل الدولية المتعلقةيسكةحديد بقداد منالمناصرالرب 
بية فى الفترة التى سبقت تام الحرب المالية الاولى + 
وستجرى فى هذا الاب محاولة لدراسة تطور القضية عقب اعطاء 
المصالح الالمانية SLAY‏ عام ٠۹١۲‏ وحتى نشوب الحرب المالية الاولى > 
أخذين كمقياس موقف الانيا النى حصلت على SLM‏ » اتجاء الدول 
الاخرى Rall‏ بالموضوع مباشرة وهى تركيا وفرنسا وروسيا وبريطانيا 


وتطور الملاقات الخاصة بالكة بين LUT‏ وكل واحدة من هذه الدول + 





الفصل الاول 
تركيا والسكة 


لم تخلو العلاقات GUY‏ التركية بصدد سكة حديد بفداد من 
قيام عدد من الصعوبات والمشاكل بين الدولتين ç‏ تلك الصعوبات والمشاكل 
التى كانت تجعل من أمر استمرار التفاهم والوثام بينهما أمر لا يخلو 
من the‏ + 

قالرغم من صدق & المصالح GUY‏ فى التحس للشسروع 
والسمى الحثيث لتنفيذه » فقد ثارت بينها وبين تركبا بعض الخلافات 
وللمشاكل نتيجة للصعوبات الالبة فى تركيا وضمف الحالة الاقتصادية 


لتلك الدولة الامر الذى سبب تأخيراً فى تنفية المشروع(') ٠‏ 


كما وان نورة الشباب الاتراك لمام ۱۹١۸‏ كادت ان تطح بالمشاريع 


الالمانية فى تركيا والى ان تأخذ بريطانيا على عاتقها مشروع السكة + 
اشترطت الادة الثامنة من امتباز عام ٠۹٠١‏ لغرض تنفيذ الامتياز 


وجوب تكوين شركة ذات رؤوس اموال الائية — تركية مشتركة تعرف 
تحت اسم شركة سكة حديد بغداد * 

وانقيذاً لا جاء فى المادة المذكورة شكلت شركة سكة حديد بغداد 
في ۱۳ تسان ۱۹۰۴۳ + 

وجد الدكتور كيفينر » المدير العام للبنك الالمانى وش ركاؤء في 
طريقهم عدد من المشاكل الكبرى التى كان حلها لازاما عليهم قبل البده 


)١(‏ كادت الحالة الالية ١‏ ى تركيا خصوصا عقب انهيار 
ماليتها واضطراب حالتها الاقتصادية قبل الحرب WN‏ الاولى ان توقف 
العمل نهائيا قى بناء السكة ٠‏ راجم 
BUTTERFIELD, P. 33, D. G. VOL: 17: PP: 439-440:‏ 
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فى الاعمال التنفيذية للمشروع وبطبيعة الحال كانت الصعويات الخاصة 
بأيجاد رؤوس الاموال الكافية للقيام يتنفية يناء السكة والتى قدرت نثقات 
انشاءها آنذاك بمائة مليون دولاد(') ٠‏ 

تحمست الحكومة التركية للبده 32 الممل فى السكة وراحت 
تطالب بذاك عقب اعطاء AYN‏ ماشرة » ققد اخبر الوزير الاعظم هى 


AN‏ تموز 0۹۴ الهر فاي WANGENHEIM‏ السقير الالانى 


فى القسطئطينية Ob‏ العمل فى الفروع يجب أن بيده 
الحكومة التركية مستعدة 
ألمانيا وتركيا العمل سوية اذا ما | 
الاخرى لا ترغب الا فى تقويض | 

ولم تكن الدوائر الالبة GUY‏ مستمدة للبده فى تنفيذ العمل فى 
الحال وذلك لمدم وجود رؤوس الاموال الكافية لديها الامر الذى زاد 
من حدة المطالبة التركية بالبدء فى 335 المشروع وتقدم الوزير الاعظم 
بطلب جديد الى الدوائر GUY‏ فى ۲۷ تمو ۱۹١۴‏ ذكر فيه بأن هناك 
بعض الدول التى تسمى لبط عزيمته واجبارء على التخلي عن مشروع 
السكة وذكر الوزير كذلك فى طلبه Ob‏ سفير بريطائيا وفراسا اخبراء ان 
من صالح الحكومة التركية السير حسب ساسة المراضاة لهانين الدولتين * 


)1( اشتغل الدكتو DR GEWINNER‏ 
هند شبايه فى الاعمال وقد اختير كاحد مدراء البنك + 
الالمانی فی عام ٠۸۹٤‏ 

من الدكتور جورج فون سيمتس 

البنك الالانى فى الامبراطورية العثمانية ٠‏ ويصفته مديرا للبنك الالمانى 
أصبح مديرا لشركة سكة حديد الاتاضول وشركة سكة حديد بغداد هن 
بعدها » ويعتبر من الشخصيات القوية التى كانت تقف دائما خلف 


المفاوضات الدولية يشان سكة حديد بداد ` 
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cally‏ ان قحوى الطلب الاخير التى همم به الوزير الاعظم العشمانى 
قد لا يمدو كونه مجرد مناورة ساسية لأريد بها حت VU‏ على التعجيل 
بتنفيذ المشروع > فليس هناك اى دليل اذى يتبت صحة مزاعم الوزير 
الاعظم هذه ولم نعثر على أى 525 رسمية عن الوثائق SA‏ البريطاية 
أو الفرنسية الخاصة بسكة حديد بقداد جاء W‏ ما ينبت صحة اقواله 
الليم الا اثواله الشخصية هذه بحدذاتها » واغلب الاحتمال كما اشرنا 
اليه ان الدوائر التركية هى التى CAS‏ هذه الرواية كمناورة لحث 
الدوائر SAY‏ على Lis, Joell‏ التزاماتها الخاصة 

كانت الشاكل والخلافات بين الدول الا مبعث الارتباح لدى 
الدواثر التركية دائما لان تلك الاوساط التركية كانت ترى فيها ابعاد 
للدول الاودبية عن محاولة التدخل فى تركيا والتفاهم فيما بينها بشسأن 
سياسة موحدة اتجاء الاخيرة » ومن هنا نرى أن الماحثات التى جرت في 
مطلع القرن الحالى بين بريطائيا وروسيا لتسوية خلافانهما الختلفة اعتبرت 


بالنسبة لها كمبمث للقلق » فان موضوع الخلاق البريطانى - الروسي 
حول ايران کان من بين الامود التى تناولتها تلك الباحئات وخشت تركيا 
ان تؤدى تلك المياحثات الى التقاهم حول اقام بعض اجزاءها القريبة 
من تلك المنطقة * 


وزاد من حدة القلق العتمانى فام سينويوف SINOWIEW‏ 
سفير روسيا فى تركيا بأخبار الحكومة التركية انه فى حالة J‏ 
اتفاق بريطائى — دوسي نتبجة للساحئات الجارية < فأن التفاهم المذكور 
سيكون موجها ضد سكة حديد بنداد يصفة ماشرة + 

ونتبجة لكل ذلك عاد الاب المالى الى المطالبة والالحاح بالتعجيل 
من أمر انشاء السكة » واجايت الدوائر SAY‏ على المطالة التركية 


)1( p. G. P. VOL: 17: PP: 449-450: 
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بالجواب التقليدى الذى كانت تقدعه اليها فى مثل هذه الحالات, وهو ان 
الشروع فى العسل سيدء حال الحصول على رؤوس الاموال اللازمة 
والضمانات الكيلو مترية الضرورية(١)‏ * 


)\( شرعتشركة سكة حديد بغداد قي تحضيررؤوس الاموالاللازمة 
Lis)‏ العملعندما طرحت للبيع اسهم الشركة والتى بلغتقيمتها ه4مليون 
فرنك , وحصات الاوساط الالانية على تصيب Ju‏ من تلك الاسهم بعكس 
الاوساط الفرنسية , قبالرغم من اتفاق ۱۸۹١‏ بين البنك GUY‏ والبنك 
العثمائى » فان رفض الحكومة االفرنسية الرسمى السماح لاسهم مسكة 
حديد بغداد التداول فى البورصة الفرنسية » قد وجه ضربة قوية الى 
المساعمة الفرنسية بشكلها الواسع فى المشروع » غير ان الشركة 
استطاعت على إى حال من الاحوال بيع كل اسهمها بعد ان تعهدت الحكومة 
التركية بتغطية تلك الاسهم وبضمانها » وبدات التحضيرات الاولية للبده 
في الممل وتنفيذ الجزء الاول من السكة والممتد من قونية الى بلكرلو 

BULGURLU‏ والبالغ طوله ۲۰۰ كيلو متر تقريبا فى تشرين 

الغانی عام ۱۹۰۱ + 

واخذ العمل يسير بسرعة عقب ذلك وانتهى العمل فى الجزء المذكور 
عام ٠۹٠٤‏ وتم افتتاحه بصورة رسمية فى VO‏ تشرين الاول 1404 وهو 
اليوم المصادف لعيد ميلاد السلطان عبدالحميد وحصات الشركة على 
ch!‏ امادية كبيزة من جراء Au‏ ذلك .القسم + calles M‏ إن ترش مآ 
يزيد على الثلاثة ملايين ونصف المليون مين الفرنكات من مجموع BEN‏ 
المخصصة uJ‏ ذلك القسم ٠‏ 

وكانت الاسهم ¿JU‏ للشركة موزعة بين المصالح المالية الدولية على 
النحو التالى 

ZA:‏ من الاسهم لمجموعة من المصالح المالية الدولية التى تراسها 
البنك الالمانى ٠‏ 

٠ من الاسهم للحكومة العثمانية‎ 2٠ 

٠ هن الاسهم لشركة سكة حديد الاناضول‎ ٠١ 

اما اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم سبعة وعشرون 
عضو ٠‏ فكانوا ينتمون الى جنسيات مختلفة على النحو التالى 

۸ الان يختارهم البنك الالمانى ٠‏ 


¥ 





لم تضع امثال هذه الاجوبة GAM‏ نهاية لذعر السلطان عبدالحميد 


وتخوفانه > نقد أستلم BM‏ صحيفة من دن فى تموز 1408 تدعى 
sey‏ مفاوضات بريطاية - St‏ لاجل التوصل الى الحمول على 


المان تختارهم شركة سكة حديد الاناضول ` 
فرنسيين يختارعم البنك العثمانى ` 
اتراك 
اسوسرين * 
نمساوی ۰ 
ايطالى + 
وبده التحضير فى العمل لانجاز القسم الثانى من السكة عقب 
الإنتهاء من انجاز قسمها الاول ؛ غير ان الصعوبات كانت على الابواب , 
فان الاراضى التى تعقب بلكرلو هى اراضى جبلية تشكل قسما من جبال 
طوروس الشاهقة ¿ ووقفت الصعوبات المالية الخاصة بالحصول على 
رؤوس الاموال الكافية امام الشركة لصعوبة العمل فى ذلك القسم وتطلب 
Wy‏ ومجهودآ اضافيا لانجازه + ولم يكن باستطاعة الحكومة التركية 
اصدار أسهم جديدة لضمان رؤوس الاموال المستخدمة فى القسم الثانى 
- قدرت قيمة تلك الاموال بخمسين أو ستين مليون فرنك ‏ كما وان 
الغوائد التى دفعتها الحكومة العثمانية والمبالغ التى دفعتها عقب اصدارها 
لاسهمها الاولى المخصصة لبناء القسم الاول من السكة قد اثقل كثير؟ من 
كاهل الميزانية العثمانية ٠‏ 
ولم يكن باستطاعة الحكومة العثمائية الخروج من هذا المازق الا 
عن طريق زيادة الضرائب المفروضة على الواردات فى الامبراطورية 
العشمائية + غير ان هثل هذا الامر كان مشروطا بموافقة الدول الكبرى 
عليه بموجب اتفاقية دولية , ذلك لان تركيا كانت مرتبطة مع الدول 
الكبرى بموجب اتفاقية دولية حددت بمقتضاها نسية الضرائب التركية 
على الواردات بمقدار ZA‏ = 
وطلبت الحكومة التركية من الدول الكبرى عام 16 ان يسمع 
لها بزيادة نسية الضرائب الكركية الى 21١‏ غير ان الطلب لم يلا 
قبولا من الدول العية ؛ ولم تستطيع تركيا الا ى عام 1607 وعقب 
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ساهمة أإنية فى مشزوع الكة ٠‏ ولم يكن Ld‏ من صحة فى 
الواقع لان كل من الدواتين لم تكن مستمدة آنذاك للاتقاق للتوصل الى 
مل تلك الاتفاقية » واعلن السلطان عقب ذلك انه لا يرضى تحت اى 
درف من الظروف فى ان تماهم انكلترا فى المشروع * 


مفاوضات طويلة ٠‏ من الحصول على موافقة الدول الكبرى على أمر BLS‏ 
نسية الضرائب الكمركية بمقدار ZV‏ وعلى ان تبده تلك الزيادة فى الدخول 
ضمن نطاق التنقيذ الفعلى Duan‏ من تموز ۱۹١۷‏ » غير ان تركيا بقت 
حتى عقب حصولها على الزيادة المرجوة عاجزة على توجيه المبالغ التى 
تحصل عليها مس جراء تلك الزيادة نحو سد نفقات التزاماتها فى سكة 
حديد بغداد وذلك لان الشروط التى فرضت نتيجة للمساعى البريطانية 
والروسية والفرنسية للموافقة على تلك الزيادة 6 كانت تجمل من الصعب 
على تركيا توجيه ما تحصله من مبالغ الزائدة نحو المساهمة فى ب 
السكة , فمن جملة تلك التقييدات التى غرضت على تركيا ما جاء فى 
واحد من بنود الاتفاقية الخاصة بزيادة Ges‏ الضرائب الكمركية ٠‏ فقد 
نص ذلك البند على وجوب توجيه ثلاثة ارباع الفوائد الجديدة التى 
تحصل عليها تركيا نحو اصلاح منطقة مقدونيا 

غير ان الوضع J‏ لتركيا عام ۱۹۰۸ سمح لها على اى حال من 
الاحوال من الايفاء ببعض التزاماتها حيال سكة حديد بقداد لغرض 
الاسراع فى المساهمة فى العمل فى السكة . ففى ؟ حزيران من ذلك 
العام صدرت ارادة من الباب العالى بالسماح بتمديد السكة من بلكرلو 
وحتى حلب لمسافة تقرب الثمانمائة كيلومتر ٠‏ ويدات الاستمدادات فى 
الحصول على رؤوس الاموال لانجاز القسم عن طريق الحصول على القروضن 
بعد ان وضعت فائدة مقدارها Z$‏ على تلك القروض 

على ان الموقف العام فى تركيا لم يلبث ان تغير عقب ذلك التاريخ 
بشهر ely‏ فقد حصل الاتقلاب العثمانى النى قاده شباب 
الضباط ؛ ذلك الانقلاب الذى رمى الامبراطورية العثمانية بكاملها تحت 
يران‌القاق والتخوف الامر الذىجعلشركةسكةحديد بغدادتتب 
من الاسراع فى تنفيذ التزاماتها الخاصة يتنقيذ القسم ١|‏ 





على ان Lill‏ المحتاجة فى الواقع الى دؤوس الاموال البريطانية 
نجاز اللشروع استطاعت ان تهدىء خواطر السلطات التركية بعض 


الوقت ذاكرة ان الاخبار القائلة بوجود مفاوضات ألانية - بريطانية لا 


نصيب لها من الصحة وبانها ترجو Jes‏ القسم الثانى من الخط 
طودوس وامانوس — يدون ای ماعدة ٠ (Z=‏ 

لقد كان السلطان عبدالحميد متحمسا للفاية الى التوصل الى بناء 
السكة » غير ان احلامه كانت تصطدم دائما بالواقع gl‏ على أساس عدم 
وجود الامكانيات الادية الكافية لدى حكومته لاجل المساهمة فى الاسراع 
222 المشروع > ومن الجهة الاخرى قفد كان السلطان SAN‏ وهو 
الصديق الحميم UY‏ » لا يرعبٍ هى الراك اى طرف جديد فى 
c gy pl!‏ ولهذا — فقد كانتاصقر الاشاعاتالقائلة بأحتمال مساهمة 


دولة أوربية أخرى 5 ألانا فى الشروع تدخل فى قلبه الذعر والخشية 
ونجمله يسارع فى طلب التأكيدات والتوضيحات ٠‏ ولنضرب على سبيل 


وخلع السلطان عبدالحميد عقب الانقلاب وبدات الاوضاع تستقر 
بايدي الضباط الاتراك » غير ان الشركة لم تتخلى عن موقف التماهل حتى 
كانون الاول ٠ ۱۹١۹‏ ففى ذلك الشهر قامت الشركة بانشاء شركة ب 
اخنت على عاتقها مهمة انشاه القسم الجديد من السكة عبر جبال 
طوروس وامانوس , كما وقامت مجموعتان من المصالح الالمانية_الفرنسية 
المشت ركة فى خلال خريف نفسن العام فى LAL‏ فى القروض الثانية 
والثالئة لسكة حديد بغداد مجهزة بذلك المبالغ الفمورية للبده فى 
العمل ٠‏ راجع 
D. G. P. VOL: 25: PP: 214-215, REPORT OF THE‏ 
BAGHDAD RAILWAY COMPANY 1903, ISTANBUL 1904‏ 
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REVVE DES DEUX MONDES, VOL. 197. PARIS 1907;‏ 
YOUNG, CORPS DU DROIT OTTOMAN, VOL. 3. PP. 221-‏ 
E. M. EARLE. TURKEY, THE GREAT POWERS AND‏ ;28 
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الال بعض الحوادت التى جرت عام ANY‏ > قفى حزيران عام 191 
أعلن < Leh‏ عن قلتىالحكومة: ١‏ اعات القائلة ob‏ هناك < 
مفاوضات بهن الايا Le fy‏ واتكلترا ازاء النكة. + 


ولاجل طبثة OL‏ من جديد قام الفر فون JS‏ 
اسفير ألائا فى القسطنطينية يأخبار السلطان بأن lt‏ الالمانية 3 





نشاملها. من جديد فى المملك fe‏ بناء We 2C‏ يصدر السلطان ارادة 
بالبدء فى العمل وتقديم ضمان رؤوس الاموال المستخدمة فى المشتروع 


ونا كان السلطان. عبدالحميد. يى من bly‏ خشية. كبيرة فى حالة 
اصدارء مثل تلك BLY‏ لتخوفه. من دد dail‏ البريطاني Whe‏ » — 
بقبت. قضية اصدا الارادة Millen‏ بين الاخذ والرد() ء 

Gey‏ اعتبرت الاو ساط Guy OJ‏ الازاذة التى امدرها 
السلطان اتنديد الخط فى ۲ حزيران ۱۹١۸‏ بمثابة نصر لها * 

اعقب الاتقلاب Wraps gill)‏ فترة من البرود فى العلافات 

ad UF AI‏ اصح الالمان مبمدين عن التأثير السيانى فى الاؤساطد 
الرسمية HLS‏ » وبات مشروع سكة حديد بقداد يكافله يلاقى الكثير 
من الضعوبات ووجه سؤاك الى الحكومة التركية فى OU AN‏ المشمانى 
يتعلق بسكة .حديد بغداد الامر الذى اعتبر كتوع من الاغانة الشركة 
UM‏ التى. بقبت حتى ذلك الحين تنمتع بمركز وامتيازات هامة ومتغددة 
فى N OF‏ 

علق ان السغارة. GUM‏ فى القسطتطينية استالمت عقب ذلك اعتذاراً 
LY‏ من الحكومة التركبة شرحت فه الحكؤمة التركية الموقف قائلة 
ob‏ التحكومة VS A‏ رغب قى تهديد كان مشسروع السكة > وان 


+ ۴٠۴ — Yo) نفس الجزء , ص‎ » GL المصدر‎ 0) 
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القضية :تعلق بالشروع من الناحية الاقتصادية التى من — الشركة 
نفسها ان تشعر بها + فقد اقترحت بعض الاوماط التركية ان يمتد خط 
السكة الى الاسكتدرون ومنها إلى حلب بدلا من ان يقطع الخط اراضى 
قاحلة وغير منتجة ç‏ الانفاق على ان يمر بها الخط المذكور بموجب امتاز 
عام "101 ء غير ان اقتراح تلك الاوساط لم يكن عمليا آنذاك > فان 
سكة ae‏ ية تسير بمحاذاة ساحل البحر لا يمكن الدفاع عنها بصورة 
سهلة فى أيام الحرب(ا) ٠‏ 

لم يكن التهديد بالخطر قويا بالنسبة للشسركة الالمانية ويعود الفضل 
فى ذلك والی حد كبير الى انها كانت قد اکملت شطراً من مشروع السكة 
الامر الذى قوى من مركزها »> فعد رحلة بالسكة الحديدية تام بها 
طلعت EL‏ وزير الداخلية الشمانى فى تشرين الاول ۱۹۰١‏ برفقة جواد 
بك وزير الالية من انقرة الى قونية » عاد الوزيران الى القسطنطينية وهما 
فى اشد حالات التحمس والرضى عن المشروع ٠‏ وانتهز السفير GM‏ 
مى القسطنطينية نلك الفرصة لكى يمن Ob‏ من الواجب السير قدما في بناء 
السكة بدون اى تأخير 

وهكذا اتهت الازمة بين Os‏ الاتراك Lily‏ بشأن سكة حديد 
بغداد وعادت الدوائر التركية الرسمية الى مد يد الصداقة الى By GUY‏ 
مطالبتها بالاستمرار فى العمل الحثيث فى الشروع والتحمس فى سيله ٠‏ 

والواقع ان الدوائر التركية لم تكن مخيرة تماما بين UT‏ وبر يطائياء 


ob‏ الاطماع البريطانية فى منطقة وادى الرافدين والكويت كانت تدقع 
الائراك الى الحذر الدائم من بريطائيا » وهكذا لم تتحمس الاوسساط 
التركية الجديدة الى فكرة احلال شركة بريطاية فى بناء السكة محلل 
الشركة الامانية كما وانها لم تتحمس WIS‏ الى الفكرة القديمة Ww‏ 


G) D. G. P. VOL: 27: PP: 561-68; BUTTERFIELD 
P. 25. 


- A = 





بامكانية المساهمة البريطانية مع المصالح الالمانية لاتمام اللشروع + 

وهكذا رفض حلمى باشا pig‏ الاعظم الشمانى فكرة تقسيم 
مشروع السكة بين عدة دول مختلقة واغلن ان مثل هذه الفكرة لا يمكن 
قبولها الا اذا كانت حصة تركا فى تلك القسمة Vale‏ — اى دولة 


أخرى فبها » واعلن ان تركيا تفضل باه السكة بنقسها قى القسم CH‏ 
انشاءه من بغداد الى الخليج العربى على ان تعطي بريطانيا امتياز مد تلك 
السكة وان تصبح تلك الدولة Seth‏ الدولة ذات القوة والنفوذ والسيطرة 
على تلك ١‏ 

وعلقت الاوساط الالمانية فى القسطنطينية على تصريحات الوزير 
الاعظم ob‏ الحكومة SAY‏ ترى فى فكرة قام تركيا نفسها ببناء الجزء 
الجلوبى من السكة من بداد وحتى الخليج العربى » نصراً كبيراً 
لبريطائيا لان قيام تركيا بمفردها يتلك المملية يعني عدم امكانية انجاز 
العمل فى السكة ٠ OG‏ 

غير ان الاوساط التركية — تطور فكرة قامها بناء الجزء 
الاخير من السكة خصوصا فى صيف عام 1416 واخذت تلك الاوساط 
نظهر رغبتها فى ان تتراجع LU‏ عن حقوقها فى بناء ذلك القسم » غير ان 
الاوساط GUY)‏ اصرت على موقفها السابق الخاص بالاعلان عن عدم 
رغبتها فى š‏ الاتراك أنفضهم بباء ذلك القسم ٠‏ 

ونتيجة للموقف الاخير قامت الحكومة SAY‏ فى AAA. 32 YA‏ 
بأخبار رفعت باشا وزير الخارجة التركى ان الحكومة الالمانية لا يمكنها 
التخلي عن حقوقها مفاوضات أو شروط MLE‏ + 


(D D. G. P. VOL: 27: PP: 567-68; BUTTERFIELD; 
P. 25. 


+ 1٤۷ 7451 ص‎ ٠ نفس الجزء‎ GL المصير‎ (O) 


= Are 





ولم BS‏ الاوساط الالية KAN‏ تفس الموقف. — الذى 
اتخذته الحكومة الالمانية € بل اتخذت موتفا مغايراً له > فقد. كانت 
المصالح LU‏ تهتم بانهاء المشسروع. بأى, JS‏ من الاشكال ZW,‏ نلك 
المصالح نتيجة لذلك موافقة على اشراك جهات Wh Wear GAL‏ 
كان أمر عدم امكانها deck (lal‏ السكة يصتسودة. فردية Tp TA‏ 
لديهاء 

وابان موقفها الاخير قامت. تلك المصالح SA‏ بأرسال مذكرة الى 
السفارة GUY!‏ فى القسطنطينية فى 7١‏ أيلول 141١‏ اوددت فيها QJ‏ 
التى يعكن على أساسها تيول التفاوض مع الحكومة التركية بشأن المشكلة» 
ويمكن تلخيص نلك القاط فيما على : 


LSA ان شركة سكة حديد بغداد تعلن عن موافقتها على التازل‎ - ١ 
عن حق.بناء القسم الممتد من بغداد الى الخليج العربى من,السكة‎ 
فيما لو تمهدت الحكومة التركية ببناء ذلك القسم خلال فثرة. معينة‎ 


من الزمن من جهة وبالقيام بادارته بنفسها من الجهة الاخرى على 
أن تود حقوتق الئاه الى الشركة YUN‏ من جديد فيما لو لم تستطم 
تركيا القام بتلك التعهدات, + 

v‏ - ان تقوم الحكومة التركية بأستخدام فائض وارداتها المختلفة لاجل 
الأسراع فى تمديد الخط نحو ٠ slay‏ 
ان يسمح لشركة سكة حديد بداد بمد خط فرعى من حلب الى 
الاسكندرون. وخط فرعى, آخر من نقطة على الخط الرليسي الى 
ماددين على ان, تقوم الحكومة التركية باعطاء ضمان. كيلو مترى 
للخطين يعادل مقداره نفس القداد الذى ضمنت فيه الخط الرئيسي 
ces‏ احا 208 


وأمام هذه المقترحات النى حاولت المصالح الالمانية ge‏ طريقها 


-at- 





بالععل مع ابقامعا على حقوقها لم تظهر الحكومة الالمانية ZQ‏ من 
العناء والتصلب. فى الرأى .بل رأت فها وسيلة للخلاص من مأزقها انجاء 
تركياوترضية اللرأى UVM‏ وابقاء للوجود الالمانى فى النطقة خصوصاً 
وان اقتراح تمدید فرع للخط نحو الاسكندرون فيه تهديد ill‏ للوجود 
را wang cea‏ 
اذادت تركيا من طلب أمر تراج علاتا عن الحقفي بتاء السكةفيقسمها 
الجنوبى ان تسوي عن ظريق ذلك عدد من المشاكل المعلقة بينها وبين 
بریطانیا وقد أت بأنها ستكون فى موقف الفاوض القوی امام بريطانيا 
يما لو استطاعت وضع الجزء الجنوبى من'امشروع فى يدها عند القيام 
San el‏ . 
سثل الفون مارشال سفير الانيا قى القسطنطيئية عن ماهية الشروط 
rae Pa‏ لتركية لكى تقبل حكومته التراجم 
عن حقها فى بئاء القسم الجتوبى من الخط الى ASF‏ فأجاب ان من 


الصعب القيام باى عمل ما لم يتم اعطاء اء الضمانات الكافية لد السكة نحو 


مدد 
اظهر البنك الالائى فى تلك MN‏ بالذات عدم اعتراضه على قي ام 
عدد من المصالح البريطانية بتشسيد القسم الممتد جثوب بغداد هن الخط > 
le‏ تصريح جديد للفون معلقا على الموقف الجديد يذكر فيه ان 
Ç‏ سكة .حديد بغداد تطالب بالحصبول على برط الدولة المفضلة فى 
حالة التراجع عن حتق ناء القسم المذكور على ان يقدم اليهسا تعويض 
JV‏ كذلك نتيجة للخسائر التى ستلحق بها من جراء تراجعها(١) ٠‏ 


Ly‏ التركية يشأن السكة غير جدية Cs‏ بالررغم 


۷۴ WOT 388 تقس الجزء ,اص‎ ٠ السابق‎ peat 
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مق وجودها المستمر تقد ذكر حقى باشا أنه يوافق على اعطاء شركة سكة 
حديد بغداد حق مد سكةحديدية نحو الاسكندرون وانيعطيها حقاستغلال 
الميناء فى تلك المنطقة بالاضافة الى اعطاء الشركة الفمانات الكيلو مترية 
المطلوبة لمد السكة الى بداد فما لو قامت الشركة اعطاءه الضمانات التى 
تمكنه من اخبار الحكومة البريطانية بأن شركة سكة حديد بغداد مستعدة 
على التازل عن كل حقوقها فى القسم الواقع جتوب بداد من الخط > 
وذكر حقى باشا كذلك بان الهر pS‏ مدير البنك الالمانى وعده ذلك 
الامر عام ٠۹١4‏ غير ان الوعد المذكور لم يوضع بصورة كتاية * 

اظهر البنك الالانی فى ۷ آذار 1911 انه متمد لقبول النقاط 
التاية: 
١‏ - استعداد المصالح الالمانية التى تسيطر على شركة سكة حديد بداد 

التتازل عن كافة حقوقها فى بناء السكة جتوب بغداد الى شركة تركية 

وفق شروط يمكن GE‏ بشأنها مع الحكومة التركية + 

ان الشركة تحنفظ بحقها فى الحصول على شرط الدولة المفضلة في 

السكة فى ذلك القسم الجنوبى متها + 

تعويض شركة سكة حديد بنداد عقابل تنازلها عن الامتياز وغدد من 

الامتبازات والفوائد ٠‏ 

اشتمل العرض الالماتى الاخير على نقاط تقد كل من الطرفين > فأن 
تركيا سبصبح بمقدرها عقب توقيع الانفاق مع الشركة LAY‏ التصرف 
بحرية فى منطقة الخليج العربى وتقوية مراكزها المهددة هناك أمام الاطماع 


البريطائية > أما الالمان فأنهم ادادوا ان يضمنوا عن طريق ايرادهم شسرط 
الدولة الفضلة الحصول على نفس الامتيازات والحقوق h‏ يمكن ان 
تحصل عليها اى دولة أخرى يمكن ان تقوم بانشاء القسم الذى سيتتازلون 
عن باص( + 
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BY‏ بان البنك الالمانى رضى لدى الحكومة التركية وقرر مجلس 
الهؤراء التركى القام Guy CF‏ الخاص لد السكة نحو بغداد واعطاء 
الشركة LU‏ حق مد خط فرعى نحو الاسكندرون وبناء ميناء هناك 
وطالب المجلس من VÚ‏ فى نفس الوقت التنازل عن حقوتها فى N‏ — 
الجنوبى من الخط * 

وقعت المصالح الامانية می YA‏ اذار ۱١١١‏ مم الحكومة التركية على 





اتفاق عام قدمت الحكومة edi =: S A‏ 
سكة حديد بغداد الضمانات المطلوية لغرض هد السكة نحو بغداد كما 
واعطتها حق بناء خط فرعى من مديتة المّمانية الى الاسكتدرون مع اعطاءها 
احق فى بناء میاه هناك() ۰ 

وفى نفس الوقت قامت الشركة GUM‏ بابلاغ السلطات المثمانية 
عن موافقتها على التنازل عن حق بناء القسم الممتد من بفداد الى الخليج 
العربى من الخط شريطة ان تحصل المصالح GUY‏ فى حالة اعطاء ë>‏ 
بناه ذلك القسم اى دولة أخرى على نفس الشروط والمزايا التى يمكن ان 
تحصل عليها تلك الدولة من جراء WU‏ ببناء القسم المذكور(؟) * 

سب تطور الملاقات SAY‏ - الروسية مصدر قلق جديد لدى 
الاوساط التركية ٠‏ فلقد دخلت كل من Ul‏ وروسيا فى مفاوضات جدية 
فى نهاية عام 141١‏ لغرض التوصل الى حل خلافاتهما الخاصة بمنطفة 
Gps)‏ الاوسط وثارتم الاوساط التركية ضد الانيا واصفة اياها بالخلو من 


روحالصداقة SLAY,‏ خصوصاً عقبان نشرت الصحف اللندنية في كانون 
الثانى ١911‏ مسودات اتفاقية بوتسدام التى تم الانفاق على عقدها بين ألمانيا 
وروسبا والنظمنة احترام Gd UW‏ النفوذ الروسية فى منطقة شسمال 


G) F. H. BODE, DER KAMPF UM DIE BAGDAD 
BAHN. P. 56. 
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٠ (sas حديد‎ ES بموقفها: الماد‎ kas ap tes أو إن مقايل:‎ 
السطات‎ cae i abl ye ولاجلطمئنة: الحكومة التركيةوتسكين‎ 

الالمانية بابلاغ لفون مارشال سفيرها بالقسطنطينية. ان.يخبر الحكوة 
التركية ,إن W‏ تيز كل منطقة بؤادى “الرزافدين: اراضى تركية وبا 


سوف لا تدخل فى مفاوضات مع اى دولة أخرى بشأن تلك المنطقة بدون 
ابلاخ الحكومة التركية ٠‏ 

ولا gpl OT‏ الكافل لمتاهدة بوتسدام سرياً حتى Us‏ الوقت — 
لم تمن "النصوص"الكاملة اللمعاهدة المذكورة الا في آب ۱۹١١‏ _ عثقداعادت 
تأكيداسالالمان بعض الاطمشان الى الاوساظ 'المشمانية وابلغ الفون مارشال 
الحكومة GUY‏ في شياط 141١‏ اناللفاوضات التركية ‏ الالمانية بشأن سكة 


حديد بغداد سائرة فى طريق مرضي(؟) * 
(O)‏ حول مفاهدة بوتسدام راجع الفصل «لثالت من هذا “الاب 
(؟) كانت السياسة الالمانية رفى ,تلك الفترة ترمي الى ابداء بعض 
التحفظات اتجاه الحكومة التركية , YA J‏ نیسان ۱۹۱۳ اطلب محمد 
شوكت باشا من المانيا ان تزيد من ارصال المدرسين المخصصين لتدريب 
Š g,‏ الجيش التركى » وجاء-ظلب الوزير التركى المذككور فى واقع 
الامر كنتنيجة لسياسنة -حفظ Gig‏ بين “المساعدات ‏ التى كانت “نتلقاها 
ترکیا من Lille yy Will‏ » فقد اعتقدت تركيا بان الاعتماد. على هاتين 

الدولتين سيساعدها فى اعادة تنظيم تركيا الجديدة ` 

ورحب السغير الالمانى بالطلب التركى وكتب الى حكومته طالبا 
الموافقة عليه شارحا فى نفس ton‏ سياسة التوازن التركية , غير ان 
وليهام الثانى .قيصر GW‏ لم يكن متحمسا التلك المطالب ٠‏ وكتب على 
طلب السفير الالمانى معلقا ان قى الطلب الكثير من التيات الحسنة غير ان 
الكثير منها WILE‏ ففى الواقع ان عذا التدخل من قبل اطراف عديدة 
فى تركيا .سيكون ,وسيلة لزيادة حراجة الموقف هناك واداة للتشجيع 
على تقسيم ذلك a)‏ بين الدول الكبرى ٠‏ واستطرد القيصر الالمانىفي 
تعليقه كاتبا : ٠‏ ومن الناحية الاخرى فان جيشا تركيا منظما قد يستعمل 
= 
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Gy = ea‏ البلقان: الحكومة التركية .عن القيام بأى -خطوات. جدية 


جديدة .فى اموضوع سكة-حديد بغداد ci — e‏ :تلك الحزوب 
الحكومة التركية ونشاطها .لاجل الانتهاء منها واعادة الاستقراد الى 
البلقان المضطربة > وعندما اتتهت تلك الازمة بالنسبة لتركيا كانت احوالهاً 
المالية بحالة >¿ لها لدرجة ان مشاديع بثاء السكك الحديدية فى تلك 
كانت تمر بمرحلة التهديد deb‏ الاستمرار فيها * 
غير ان الحاجة اجبرت البنك gl‏ على التقدم بمزيد من المطالب 
للحكومة التركية بشأن زيادة مساهمتها فى بناء السكة > فقى ١‏ تشسرين 
الثانى ۱۹١۳١‏ قدمت المصالح SAY‏ مذكرة الى الحكومة التركبة Ae‏ 
التقاط الثالية : 
عدم موافقتها على بناء القسم المت من الزبير الى 'الخليج العربى 
بواساطة دولة أجتيبة بلا تفاهم سايق * 
يجب ابقاء الملاحة قى شط المرب حرة ومقتوحة للجميع * 
.يجب LLY CLI‏ بحرية الملاحة فى نهري دجلة والفراتم وان 
تفرض ضريبة موحدة على السفن فى هذرين اللهريين ٠‏ 
ان يتم تنظيم اعطاء الضمانات المالة اللازمة لناء سكة حديد بغداد ٠‏ 
اذا ما وغبت قرسا فى الحصول على امتباز لاستغلال احسد الموانىء 
الموجودة على البحر الاببض المتوسط فأن من حق الانيا الحصول على 
مل هذا الامناز فى النطقة المحصورة بين انطاكة وسيليفاكا 
(1)SELEFKA‏ 
واعقبت الحكومة الالمئية.هذء المذكزة بمذكرة ثانية مساعدة لمذكرتها 
الاولى اكدت فبها على التقطتين الثاثة والخامسة من المذكرة السابقة 
علاوة على النقاط التالية : 
ضد المانيا أو ضد سكة حديد eb:‏ 
FAY. THE ORIGINS OF THE WORLD WAR VOL. 1‏ 


PP. 504-6. 
0) p. G. P. VOL: 37: PP: 526-270: 


-A- 





ان يسمح لشركة سكة حديد بغداد يتشغيل السفن والبواخر النهرية 

لاغراض النقل بين محطات القطار فى نهري دجلة والفرات + 

ان Jew‏ شط المرب صالحا للملاحة وان تستمر المحافظة على ذلك 

ان تحدد pill‏ التقل فى تهري دجلة والفرات بحد أعلى مقداره 

فرنك واحد على كل gh‏ انكليزى + 

Se نحق مد‎ Ra Al ope skay ee HT CS أن‎ 

حديد حلب مسكينه ٠‏ 

وطالبت المصالح GIL‏ ان تحدد حصة الانيا من الملاحة النهرية فى 
نهري دجلة والفرات بمقدار ZY+‏ من اللاحة الكلية Q‏ . 


ولم der‏ المذكرتان الامانبتان أى نتيجة ايجابية »> فقد كان الوزير 


التركى جواد بك موجودا فى باريس آنذاك لغرض عقد قرض مع البنوك 


الفرنسية ولم يكن al‏ على الذهاب الى برلين WY‏ الموضصوع » ومن 
الجهة الاحرى كان حفى باشا ‏ الذى كانت الاوساط الالانة تملف عله 
هو الاخر مشفولا فى القسطنطينية ولم يمكنه ذلك الامر من الذهاب الى 
برلين للاتفاق مع Uli‏ مباشرة حول ما ورد فى المقترحات النى قدت 
(=M‏ * 

اعتبرت المصاعب الالية فى الواقع من المصاعبالاساسية التى كانت تحول 
بين Wy‏ والتفاهم مع ألمانيا بشأن السكة ذلك لان OU‏ طالبوا ترك 
بتقديم الضماتات الالة الخاصة بالسكة الامر الذى لم يكن باستطاعة وزير 
Qh‏ التركى الاجابة عليه + 

شكل الموقف الالانى المتصلب حبال تركيا واصرارها على استحصال 


- 1۱۸ ص‎ ٠ السابق , نفس الجزء‎ peal) 
+ AVA ص‎ ١ المصدر السايق » نفس الجزء‎ )9( 
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الضمانات الالية رد فمل Ley‏ أمل لدى الاوساط الرسمية التركية وسعر 
المسؤولون هناك ان GU‏ لم تكن الصديق الحميم SA‏ كما كانت تدعي 


وقال وزير امالية موقف لايا المتردد اتجاء 


ا تخلت عن تر کیا فى — 
لا ps‏ تحو Lill‏ بالصداقة عقب ذلك * 





لم يخل تصريح الوزير التركى عن الصحة ققد كانت —— 


الحكومة الالمانبة ‏ كما مر ذكرء سابقاً فى قضية المدرسين ty - OU‏ 
ولم تخد موقفا متحمسا من — 
اعقب حروب البلقان + 

ير كانت له مبررانه المستندة على 
اى حال موقفا S le LL‏ الامر الذى — رد الفمل لدى الاخيرة 

واضعاف المراكز الالاية لديها + 
ظلت الانيا مصرة على فكرة الاسراع فى مد السكة واعطيت التعليماتم 
اللازمة الى الفون فاتكبتهايم VON WANGENHEM‏ السغير الالمانى 


هى القسطنطينية ان يخر الحكومة التركية بأن UW‏ سوف تعود عن A‏ 


ecg‏ عن ناء gael pel‏ امن الک فى ا عدم Ful‏ مرک 
م الضمانات OU‏ المطلوية * 

تير ان المذكرة SAY‏ لم تحدث صداها لدى الاوساط AV‏ — 
وشمر البنك الامانى فى تمو عام 1414 بأن الاستمراد فى المفاوضات هو 
أمر بلا ath‏ + 

وكات AT‏ شمو من ذلك الام من الايلم الحرجة فى تاريخ 
السياسى وأصبح شبح الحرب يظهر للعيان اكثر فأكثر مما دقع الحكومة 
UY‏ التى كانت تسعى جاهدة SAT‏ للحصول على الحلفاء السباسيين 


عوك 





نلكالايامأكثر من سعيها الى أىثىء Bi‏ وهكنا براحت تطالب GU‏ 


بالاستمرار فى المفاوضات مع SF‏ بالرغم من كل تىء + 

غير ان ١‏ الالمانية الاخيرة لم تحدث هى الاخرى اى Bae‏ 
الموقف » ففى زحمة YU‏ الاخيرة من شهر تموز ١414‏ وعندما اخذت 
الاستعدادات بشتى انواعها للحرب القبلة تأخذ شكلها النهالى اختفت قضية 
سكة حديد بغداد عن الانظار + 

ولمل تركا التى خسرت جرب المراق > فى الحرب المالية الاولى» 
كان بمقدورها ان تتقذ الموقف بعض الشىء لو أنها استجابت للنداءات الالمانية 
المتكررة واستطاعت الاسراع فى ساهمتها لفرض انجاز سكة حديد بغداد 
واستخدامها كوسيلة سريعة لتقل القطمات والمؤون الحربية نحو Vp‏ 
خلال تلك الحرب + 





الفصل الثاني 
فر نسا والسكة 


انصف موقف فرنسا حال مشروع سكة حديد بفداد Qu‏ من 
الشذوذ > ففى بادىء الامر تبنت الحكومسة القرنسية موقفا Wale‏ حياله 
عندما oe‏ المحادنات. الاولى..بين البنك. الالمانى. والسلطات. التركية بصدد 
اعطاء المصالح الالانية امتياز مد السكة. + والواقع ان المصالح المالية الفرنسية 
لم ds‏ نفس ذلك الموقف الحادى الذى Sel‏ حكومتها فقد جاء 
موقفها مواليا الى درجة-ما للمشروع » وتفسير ذلك يكمن كتبجة لوجود 
مساهمة لرؤوس اموال egal gas Ley‏ تلك المساهنة التى 


حدات عقب اتفاق لم مايس ۱۸۹١‏ بين البنك الالماتى والبنك العثمانى وعد 


دفع ما كان يلوح به المشروع من مستقبل باه > الفرنسيين الى S‏ 


اهتمامهم به وتقرير وجهة نظرهم الايجابية حياله(!) * 

على ان نفسير الموقف القرسى المعارض الذى اتخذ عقب ذلك CAN‏ 
بحوالى الثلاث سنوات هو أمر مرتبط بالخطط والاحلام الاستعمارية النى 
كانت فراسا ترمي الى تحقيقها فى الدولة الشماية + 

Oo‏ كان البنك العثمانى قبل الحرب العالمية الاولى اول بنك في 
تركيا , وقد كانت رؤؤسى الاموال الفرتسية والبريطائية مسيطرة عليه 
وأسس البنك. المذكوو ٠۸۳ ple‏ واحتكز منذ. تأيسه. حق اصدا 
الاوراق النقدية فى تركيا واتخنت مدينة. القسطنطينية مركزآ لادارته 
الرئيسية » غير انه أوجد له فروعا مختلفة فى المدن العثمائية-الرئيسية 
الاخرى مثل سمرنة والقدس ويافا وحلب والاسكندرون وبيروت ودعفتقة 
والمؤصل. وبغداد والإبصرة 
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ادعت Lip‏ دائما بوجود عدد من المصالح الاقتصادية والعاطفية 
الفرنسية فى منطقة الشرق الاوسط وبتت سياستها قى النطلقة على ذلك 


الاساس وأدى أمر الادعاء بوجود تهديد AY‏ لهذء المصالح إلى تراج 


الحسكومة المرنسية عن موتضها المحايد ( يل وشبه المؤيد ) للمشروع 
واتخاذها Gy‏ العارض للمشروع . 

كان غلاة المتعصين من القرئسين يذكرون منذ بداية القرن الاضي 
بالدور الذى Ct‏ فرنسا خلال الحروب الصليية وكانوا يدعون بان 
المسيحين هى المنطقة الشمانية من اليحر الابيض المتوسط يتطلعون الى 
SLY‏ تمد لهم يد المون والحماية » وتفاخر. اوللك الفرئسيون بان 
اللغة الفرئسية هى اللغة السائدة بين الطبقات المثقفة لا فى تركيا فحسب بل 
فى سوريا كذلك علاوة على كوتها aa)‏ المعاملات التجارية فى المعلفة . 
وتبنت تلك الاوساط الفرنسية التعصبة علاوة على ما سبقت الاشارة اليه 
فكرة ضرورة مساعدة وحماية البمثات البشيرية الفرنسية فى المنطقة بالنظر 
للخدمات الكبرى التى كانت تؤديها تلك البعثاتم بالسبة الى شر اللفة 
والثقافة الفرنية + 

es‏ طالب الفرنسيون التعصسبون من حكومة الجمهورية 
العرنسية الثالثة منذ قيامها ان سه على نهج الحكومات الابليؤنية 
والبوربوتية ‏ باللسية الى عائلة آل بوربون الالكة القديمة ‏ فى — 
تيت اركان الوجود الفرسى فى منطقة الشرق الاوسط + 

واشتدت الماداة بأمثال هده الافکار فى قرتسا بين عامى ۱۸۹۹-۱۸۹۸ 
عندما كانت ote Al‏ الاولى تجرى لزيادة القيصر وليهام الثائى لتركيا 
خصوصاً بعد ان اخذت الادلة الاولى تظهر الى الان مشيرة الى احتمال 
اعطاء المصالح GUY‏ حق مد سكة حديدية من القسطنطينية الى الخليج 
العربى J ٠‏ 
غير ان فرنسا لم تخلو من جماعات أيدت مشروع السكة آنذاك » تقب 
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كانت فيها كنل Ub‏ قوية دعت الحكومة الفرنسية الى تأييد ear‏ 
الالمانى لسكة حديد بغداد » وتشمل هذه USN‏ بالدرجة الاولى الممولين 
الفرنسيين فى البنك الشمانى وأصحاب الاستثمازات المالية الفرنسية فى 


اعتقدت المصالح الالية الفرنسية المؤيدة للمشروع ان ذلك المشروع 
سوف يكون بداية pad‏ جديد من الازدهار والرخاء فى الامبراطورية 
المشمانية الامر الذى سيؤدى الى زيادة حتمية وأهمية اسثماراتها — 
فى تلك الدولةزا) + 

أنخذت, الحكومة :الفرئسية لفترة من الزمن موقفاً مؤيدا لموف 
المصالح الفرنسية الالية » نقد انفقت البنوك الفرنسية عام ۱۸۹١‏ مع البنك 
الالمانى حول ادارة مشروع سكة حديد سمرنة ‏ قصبة كما وتم الاتفاق 
فيما بينها كذلك حول توذيع الحصص فى مشروع مد سكة حديد بغداد 
علاوة على الاتفاق حول المي للحصول على الأييد الديلوماسى لدول 
تلك المصالح لغرض الحصول على امتباز الشروع * 

وهكذا تام —, كوتس CONSTANS‏ السفير wi Al‏ 
الس — 

(1) قدرت قيمةما تسيطر عليه المصالع الفرنسية فى 
الامبراطورية العثمانية فى عام 1608 بحوالى الثلائة اخماس ( ما يقدر 
بالف وخمسمائة مليون من الفرنكات ) الالتزامات العامة للخزافة 
العثمانية , وقدرت قيمة الاستثمارات الفرنسية فى مشاريع السكك 
الحديدية فى تركيا فى الوقت نقسه بمبلغ 577 مليون فرنك واستشماراتها 
فى الشاريع الصناعية والتجارية فى آسيا الصغرى بمبلغ 177 مليون 
فرنك , كما وقدرت قيمة استثماراتالبنوكالفرنسية المختلفة قىفروعها 
المنتشرة فى انحاء الشرق الاوسط بمبلع ٠۷١‏ عليون فرنك » وقدر 
المجموع الكامل للاستثمارات الفرتسية فى الامبراطورية المثمانية بحوالى 


الالفين ونصف مليون ٠ BP‏ راجع 
E. M. EARLE, P. 155:‏ 
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حال المفاوضات. التى جرت بين, البنك التمانى, و 
Ls‏ بشأن,سكة حديد يندا + 

وأيد اليو ديلكاسيه DELCASEE‏ وزير الخارجية ei Al‏ 
موقف Fag‏ القسطنطينية على أماس. ol‏ المشروع, المذكور. لا يشكل 
ضورآ بالنبة. UL A‏ رؤوس. الاموال الفرنسية فيه + 

ومن الصسب.حتق. اللوم مسد مووز AN, Sloe‏ التو علا 
على القضية pat‏ قيمة ذلك الموقف الحيادى الفرسى فى AF‏ 
المساعدء الحقيقية الذى قدمها ذلك الموقف الحبادى. الى. المصالح, الالمانية 
Yang‏ الول مل J‏ مد الک s‏ 

Ju‏ من ان كافة الدلائل المتوفرة. تشير. الى. ان المصالح: الالاية 
كان بأستطاعتها الحصول LEW Jo‏ حتى. ولو جوبهت بمعارضة فرنسية 


ol‏ هناك عدد من الكتاب. الفرنسيون على الاخص ممن يدافمون عن قيمة 
الموقف الفرسى آنذاك ويملنون. ob‏ المصالح GUY‏ كان. من المستحيل 
ue‏ الحصول على SLY‏ يدون مساعدة السفارة الفرنسية م 


فی 
(ed‏ + 

لم يشر مشروع سكة حديد يغداد الصحافة والرأى العام الفرنسى 
بشكل خاص فی الفترة. ١44‏ - ۱۹۰۲ على ان ربع عام ۱۹۰۲ شهد 
بداية G AN‏ :الفرتسية. ضد .مشنووع السكة: وتحول. وجهة النظر الزسمية 
حياله عقب اعطاء اللطان عبدالحميد شركة سكة حديد الاناضول SLOW‏ 
galt‏ لد السكة: + 


(1) CHERADAME, P. 267; THE ‘TIMES, AUGUST 
19. LONDON 1890; HELFFERICH, DIE 
VORGESCHICHTE DES WELTKRIEGES P. 124. 
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ويعود السبب فى التحول المذكور فى وجهة النظر الرسمية حال 
eat‏ الى نوعين من الاعتبارات — 
١‏ — اعتبارات داخلية املتها الصيحات الخادية — القومى المتطرف م 
تلك الصيحات التى كانت GE‏ بوجوب احترام والسعي لتحقيق 
Ld‏ فى Gk,‏ الشنرق الاوسط نظراً لوجود 
š‏ والروحية لفرنسا هناك وقد زاد من عداء 


Su ti الرسالة‎ 


المصالح الثقافية وا 
إصحاب هذا الاتجاء للمشروع مساهمة الايا المدوة التقليدية 
2 فيه * 


اعتبارات خارجية آملتها الظروف الدولية » فقد كانت روسيا الدولة 
الحليفة الوحيدة LW‏ التى يمكن الاعتماد عليها فى اى GS‏ 
أو قضية » ولا كانت روسا فى تلك الآونة معارضة لشروع السكة 


— i> اجبرت قرسا عملا على ممارضة المشروع الذى‎ ad 
روسيا خطراً عسكرياً واقتصادياً يهدد استراتيجتها وحدودهما‎ 
٠ بالاضافة الى اطماعها التاريخية فى النطقة‎ 
للالمان ضجة فى البرلان الفرنسى ووقف‎ Fall اثار اعطاء الامتباز‎ 

Ul‏ الفرسى 429 FIRMIN FAURE‏ مطالبا يأنخاذ قرار 

برلاني بتقيد الساهمة الفراسية فى المشروع * وجاء فى كلمته : 

“THE ISSUE OF DEBENTURES, STOCKS OR BONDS 

DESIGNED TO PERMIT THE CONSTRUCTION OF THE 

BAGHDAD RAILWAY SHALL NOT BE AUTHORISED 


IN FRENCH TERRITORY EXCEPT BY VOTE OF THE 
CHAMBER OF DEPUTIES". 


وقام النائب المذكور عقب ذلك بمهاجمة مشروع سكة حديد يغداد 
bow‏ بتهديده لمركز فرسا فى الشرق الاوسط وتهديده A‏ 
الروسية فى منطقة القوقاس ٠‏ كما وهاجم نائب باريس المذكور المساهمة 
الفرنسية المادية .فى المشروع هجوما عنبفا بقوله 1 
م ۷ سكة حديد بغداد 
-v-=‏ 





“Ir IS PANAMA THAT IS BEING PREPARED DOWN 
THERE. DO YOU CHOOSE, PERCHANCE, MY DEAR COLL- 
EAGUES, TO ALLOW FRENCH CAPITAL TO BE RISKED 
IN THIS SCHEME WITHOUT PRONOUCNING IT FOOL 
HARDLY ? DO YOU CHOOSE TO ALLOW THE GREAT 
BANKS AND THE GREAT INVESTMENT SYNDICATE TO 
REALIZE CONSIDERABLE PROFITS AT THE EXPENSE 
OF THE SUBSCRIBERS 7 IF THAT IS HOW DO YOU 
FEEL YOU SHOULD COME TO THE DEFENSE OF 
FRENCH CAPITAL, WELL AND GOOD, BUT YOU WILL 
PERMIT ME TO DISAGREE WITH YOU"(1). 


حاولت الحكومة الفرنسية فى البداية الوقوف أمام مهاجمى فكرة 
المساهمة العرنسية فى البرلمان > فالقى المسيو ديلكاسيه وزير الخارجية 
الفرنسى بيان أمام البرمان نقى فيه تماون الدبلوماسية الفرنسية مع المصالح 
LY‏ فى محاولة الاخيرة للحصول على امتياز السكة ¿ وقال فيه Wile‏ 


عن فكرة المساهمة الفرنسية :ل 

“I VENTURE TO ASK HOW IT CAN BE PREVEN- 

TED, AND, I INQUIRE OF THE CHAMBER WHETHER 

WHEN SUCH AN ENTERPRISE HAS BEEN ARRANGED 

AND DECIDED UPON, IT IS NOT PREFERABLE THAT 

FRENCH INTERESTS SOCONSIDERABLE IN THE EAST, 
SHOULD BE REPRESENTED THERE IN”. 


ووعد ديلكاسيه فى نفس الوقت بأنخاذ كافة الاجراءات لضان 
حصة فرنسية فى الشروع تساوى الحصة LAY‏ فيه + وعندما قدم 


() G. KREBS. DIE DEUTSCHE BAGDAD BAHN- 
POLITIK P. 36; EARLE. PP. 155-56; BUTTERFIELD, 
P. 36. 

ولراجعة نص خطبة النائب فوريه فى البرلان * راجع : 
محاضر جلسات مجلس النواب الفرتسى لعام ٠ ٠۹۰۲‏ 
JOURNAL OFFICIAL, DEBATS PARLEMENT-‏ 
AIRES, CHAMBRE DES DEPUTES, P. 1468. MARS‏ 
PARIS 1902.‏ .25 
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مشروع قرار النائب 429 الخاص برض التعاون الفرنسى فى المشروع 
دفض قرارء باغلبية ۳۹۸ ضد ۷۲ صوتا(أ) + 

طالبت المصالح الفرنسية فى عام ٠۹١۴‏ بانشاء شركة فرعية لشركة 
سكة حديد الأناضول تأخذ على عاتقها مهمة اتمام العمل فى مد السكة 
بحو بغداد ¿ غير ان ديلكاسيه رفض هته الطاليب مدعا Oh‏ شركة سكة 
حديد الاناضول هى شركة GA‏ قبل كل شىء وعلى هذا الاماس فأن 
Lit‏ ستبقى دائما مسيطرة Ge‏ ولهذا فقد اعلن عن رفضه اعطاء المصالح 
الفرنسية حصة فى السكة(؟) + 

وكمحاولة لانقاذ الموتف اقترح فى آب ۱۹۰۳ ان يسلى الالمان 
Le,‏ الشركة القنرحة لاتمام بناء السكة مع اعطاءهم حصة تعادل 48/ز 
من مجموع أسهم الشركة بضمتها ٠١‏ من الاسهم تعطى لشركة سكة 
حديد الاناضول ‏ وان تعطى فرنسا 6 كذلك من مجموع الاسهم » 
أما الباقى محتفظ به للمجموعات الاية الاخرى ٠‏ واخبرث الهيئات 
الامانية المسيو 3 pall AUBYNEAU‏ العام لبك 
العثبائى فى القسطنطينية عناحتمال قبولشركة سكةحديد الاناضوللثلهذه 
المقنرحات » غير ان تلك الاي لم تخرج بأى نتائج — فى 
Cee‏ + 

على ان الحكومة الفرنسية ما ليشت فى تنسرين الاول ۱۹٠۳‏ ان 
اظهرت By‏ عدالاً Loy‏ للمشروع عندما اصدرت اوامرها الى بورصة 


باريس بمئع SÉ‏ الاسهم والسندات الخاصة. بسكة حديد بغداد من 


التداول البيع أو الشراء فى البورصة الفرتسية ٠‏ 


)1( محاشر جلسات مجلس النواب الفرنسى ٠‏ المصدر السابق 
نفس التاريخ والصفحة وكذلك ٠‏ 
BRITISH DOC. VOL. 2. PP: 82-82: =u‏ 
D. G. P. VOL: A PP: 445-46:‏ )2( 


(۴) المصدر السابق » نفس الجزء ٠‏ ص ٠ ٤٠۷ — ٤61‏ 
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— موقف الحكومة الفرئسية الاخير ‏ بالاضافة الى العوامل ذات 
الطابع القومى والدولى لمارضة الايا يصفة عامة على النحو الذى سبقت 
الاشارة اليه بأنه Ses‏ للحملة الصحفية الشديدة التى اعلتها الصحف 
والمجلات الفرنسية ضد مشروع السكة الذى اعتبرته تلك الصحافة 
كتهديد مباشر للمصالحالفرنسية ومنالواجب بالنتيجة مقاومته بكافة السبل 
التوهرة تحت تصرف الحكومة الفرنية() 

كما وان التخوف من تحول التجارة الدولية عن المرود الى الهند 
والشرق الاقصى عن طريق së‏ السويس الى المرود عن طريق السكة 
المقترحة ووادى الرافدين » أدى الى نخوف بعض الاوساط الالية 
الفرنسية ( بضمنها بنك الكريديه < LE CREDIT LYONNAIS‏ 
ذو النفوذ الواسع فى جنوب ووسط فرضا ) ومطاليتها ببعارضة 
المشروع ٠‏ 

ولم يشن تقييد الحكومة الفرنسية أسهم شركة سكة حديد الاناضول 
من الببع والتداول فى البورصة الفرنسية » المصالح الفرئسية المعنية عن 
السير فى ساعيها للتقاهم مع Li‏ حول الموضوع ‏ وقال المسيو ادبونيتو 

ك العثماتى فى القسطنطينية ü‏ على موقف ديلكاسيه المعارض 

للمششروع ob‏ ذلك لا إثر على موقف البنوك Al‏ — ل( .| 


كانت المصالح المالية GUY‏ محتاجة دالا وابداً الى مساهمة 
دؤوس الاموال الفرنسية فى المشروع بالنظر لدم توفر الامكانيات 
المادية لديها لانمام المشروع لوحدها € وقدمت المصالح الالمانية الى قرسا 


٠ من المجلات_الفرنسية الهامة_التى_هاجمت المشروع آنذاك‎ 0) 
REVUE DES DEUX MONDES; QUESTIONS 
DIPLOMATIQUES ET COLONIALES. 


: راجع‎ 
2 G. KREBS. P. 26: 
(2) D. G. P. VOL: 17: PP: 180-81: 
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كل ما فى وسمها تقديمه من الفرص للحصول على تعاونها ومشاركتها 
معها » ولهذا السبب يجد الباحث امرآ Lb‏ تلك الرسالة التى بمث بها 
الهر ردولان 7#رمطروجع تتير الانا فى القسطنطبنية الى المسيو 
ROUVIER —‏ رئيس الوزراء القراسى والتى 
أعلن فيها رغبة الانيا فى اعطاء قرتسا أول الفرص فى المساهمة فى سكة 
حديد بغداد(') + 

لمح روفيه فى تشرين الاول م4١‏ الى ترحيه بالمقترحات الالمانية 
الموالية لفكرة المساهمة الفرنسية » غير ان الترحيب الفرنسى المذكور لم 
يكن قويا نماما ولا يجب GIL‏ فى تقدير قيمته نظراً لان الياسة 
المراسية حينذاك كانت تسير جنبا الى جنب مع السياسة العامة لبريطانيا + 


عكرت الازمات الاولى حول مراكش جو العلاقات الاوربية من 
عام ۱۹٠١‏ وخلفت Yes‏ جديداً لسياسة سوء التفاهم بين ألمانيا > — 


نتيجة لصراع الدواتين حول تلك المنطقة الامر الذى اخر اجراء اى 
مفاوضات جدية بشأن سكة حديد بغداد بينهما حتى عام ۱۹۰۹ + 

ولقد ارادت بعض الدوائر الفرتسية ان تلب بورقة قضية سكة حديد 
بغداد VU GLY‏ عن توغلها فى مراكشش وطاليت نفس تلك الدوائر 
بعقد انفاقية مع المائيا تنص على اعتبار مراكش منطقة Sy‏ فراسية صرفة 
مقابل اعطاء بغداد الى WAN‏ * 

وترددت فى باریس عام 18٠0‏ عقب سقوط ديلكاسيه وفى فجر 
مؤائسر الجزيرة اقوال هفادها ان المسيو روفيه رئيس الوزارة الفرنسسية 
تقرب الى السفير الالانى فى باريس لغرض عقد انفاقية امئية ‏ فرنسية 
لضمان حرية التصرف SAY‏ فى تركيا مقابل اعتراف الانيا بالمالح 


“٠ ١94 ص‎ í المصدر السابق » الجزء الخامس والعشرون‎ (A) 
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الفرئسية الخاصة فى مراكشس() + 

لم نقابل الاوساط العامة SAY‏ بالكثير من الحماس المقترحات 
الفرنسية الخاصة بتسوية مشكلتي مراكش ويغداد دفعة واحدة ونادى 
BASSERMANN O — jll‏ رئيس A‏ « الوطنيون 
الاحرار » فى الريخشتاغ الالمانى ٠‏ مجلس النواب » بضرورة رفض 
وزارة الخارجية ZAY‏ تلك ob all‏ الفراسية Gap‏ بان 


G) K. HELFERICH, DIE DEUTSCHE TURKEN 
POLITIK, P. 18;FAY, THE ORIGINS OF THE 
WORLD WAR, P. 228. 
ANDRETARDIEU وفي نفس هذا —— تب تارديو‎ 
عقب ذلك التاريخ بسنتين فى احدى المجلات الباريسية يؤكد على حتمية‎ 
WE المساهمة الفرنسية فى المشروع‎ 
“GERMANY NEEDS CAPITAL, AND WHEN ONE 
NEEDS CAPITAL, IT IS TO FRANCE THAT ONE COMES 
IN SEARCH FOR IT, IT IS INEVITABLE, NECESSARY, 
THEREFORE, THAT GERMANY COME TO US, SHE 
WILL BE OBLIGED TO COME TO US SOONER OR LATER 
TO SEEK CAPITAL FOR THE BAGHDAD ENTERPRISE". 
وتحدث تارديو فى مقاله عن المكافاة التى تتوقعها فرنسا من جراء‎ 
GV GM تقديمها المساعدة الى‎ 
“WHERE WILL THESE COMPENSATIONS BE 
SOUGHT ?I HAVE NO HESITATION IN SAYING IN 
MOROCCO THE ACT OF AL - GECIRAS MUST BE SET 
ASIDE AND FRANCE MUST HAVE A FREE HAND IN 
MOROCCO, ANY AGREEMENT ABOUT THE BAGHDAD 
QUESTION WOULD BE MISCHIEVOUS IF IT CONCERNS 
BAGHDAD ALONE, FOR THE GERMANS HAVING THE 
CONCESSION IN THEIR POCKETS, THE POSITION OF 
THE NEGOTIATORS WOULD NOT BE EQUAL ON THE 
OTHER HAND IF THE AGREEMENT IS FOR TWO 
PURPOSES, IF IT REFERS TO BAGHDAD AND 
MOROCCO I REPEAT I BELIEVE IT WOULD BE BOTH 
PRACTICAL AND DESIRABLE. 
<_— —: Jun لمراجعة نص‎ 
YS 





ولثن كان هذا الرأى هو رأى أحد رؤوساء الكتل البرلائية الالمانية * 
أن موقف الحكومة الامانية اتجاه المشكلة ( أو اتجاد مشكلة سكة حديد 
بغداد على الاقل ) کان يشير Wis‏ الى قول فكرة التفاهم مع فرئسا دما 
لمح السو بورجواء 0260138 وزير الخارجية oA‏ 
فى مايس 5م14 الى قبول حكومته لفكرة التاقض مع ألانيا حول القضية 
اذا ما اتخذت الانيا خطوة المادرة فى ذلك الصدد » تلقى رادولان السفيي 
الالمانى فى باريس تعليمات من حكومته تطلب منه قيها ابلاغ الوزير 
الفرئسى فى حالة يام الاخير بمساع جديدة فى ذلك المدد ‏ عن 
استعداد الحكومة UY‏ للتوصل الى ale‏ + غير ان رادولان لم يتلق 
أى تعليمات جديدة أخرى من الحكومة الالمانية بشسأن خطوة البادرة 
الاولى التى طالب بها الوزير الفرننى() ٠‏ 

رد الھر شیرشکی ع۲۸8٥8‏ سكرتير الدولة الالمانى 
للشؤون الخارجية على مذكرة بمث بها اليه فى ه تموز 1405 الهر 


كفيئر مدير البنك الالانى معلماً فيها الوزير الالانى عن رغبة الملمالح 
الفرنسية فى المشاركة فى بناء السكة + وجاء فى رب المسؤول الالمانى ان 
الحكومة الالائية ترحب تماما بمشاركة رؤوس الاموال الفرنسية فى 
الشروع وترغب فى الحصول على تلك المشساركة وان مثل ذلك الامر 
سيزيل معارضة الحكومة الفرنسية للمشروع ويؤدى الى Cle‏ الحكومة 
الفرئسية لاسهم شركة سكة حديد بغداد بالنداول فى البورصة الفرتسية 


عن جدید * 
لم يستفد الهر كفبئر الذى كان في باريس في تلك الآونة من 


DE L'ALLEMAGNE, QUESTIONS DIPLOMATIQUES ET 
COLONIALES. REVUE DES DEUXMONDES, PP. 340-41, 
VOL. 23. PARIS 1907. 

(D p. G. P. VOL: 25: PP: 204-205: 
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عرض حتلومته التفاهم مع المسؤولين الفرنسيين خول عفد اتفاق وترك 
باریس بدون اجراء اى مفاوضات اخرى الامر التى سبب ارتياح الحكومة 
البريطانية التي كانت s>‏ من توصل الالمان والفرنسين الى اتضاق 
بشأن السكة + 
على ان الهر ZANDER “Ú‏ رئيس شركة سكة حديد 
بغداد حاول من جانبه اقناع gel‏ اوبوينو مدير EN‏ 
القسطنطينية بفكرة قام الالمان بايصال سكة حديد بغداد بالشروع الفرنسى 
لسكه حديد سوديا على أساس مارك كل من الطرفين فى كل من 
المشروعين الامر الذى يمطي الالمان ike‏ على البحر الابيض المتوسط فى 
سوريا ويعطي الفرنسيين فى نفس الوقت منفذ الى وادي الرافدين + 
ونشات المحاولة 22 لاصرار مدير البنك SN‏ على عدم قبول 
الفكرة ما لم تشارك Lil,‏ فيها الامر الذى رفضته المصالح «AUN‏ 


والواقع ان Lip‏ ارادت آنذاك ايقاه علاقات ودية We,‏ وبين 


ولهذا السبب فقد كانت تصر على اركة بريطانيا فى كل المحادثات التى 
يمكن ان نجرى بشأن مشروع السكة + 

غير ان Lille,‏ لم تكن مخلصة تماما لصديقتها فرئسا » ففى عام 
۹ أعلنت عن عزمها على الحصول على حق بناء القسم الجنويئ من 
السكة الامر الذى GE‏ جو من المرادة لدى الاوساط الفرنسية التى رأت 
فى التصرف البريطانى المذكور عملا يننافى مع chick‏ الصداقة وامراً 


مملوه بحب الانتفاع الشخصي + وقد سبب ذلك التصرف البريطائى رد 
فمل فى LY‏ حيث قامت tgs‏ قوية Qt‏ بضرودة تقليد igh‏ 

جوب سمي فرنسا للحصول على مشاركة فرنسية فى tN‏ 
دون النظر الى | الضداقة مع بريطانا + 


أعلن المسيو يشون PICHON‏ 


TE 





الفرنسى عن GIN‏ الجديد ee‏ عتدما اخبر المسؤولين البريطائيين 
ان فونسا سوف تسعى للحصول على التعويض الذى تريده فيما لو قات 
بريطانيا بالسعي للحصول على a‏ الجنوبى من السكة + وأعلن 
البو کامبون  CAMBON‏ السفي الفرنسى فى لندت ان أمر 
we‏ بريطانيا Lilly‏ تخص اعطاء الاولى حق مد القسم 
5 فيه غمط لمصالح فرنسا وروسيا وان فرنسا لا توا 


ان اعطيت حصة فى المشروع عن طريق wk‏ — .من 


واخبرت LY‏ تركيا فى ٩‏ كانون الثائى 14٠١‏ ان LP‏ سوف 
تسمى للحصول على امتباز لد سكة حديدية تربط سكة حديد سوديا 
بسكة حديد بغداد فيما لو قامت بريطائيا ren‏ لقم الجنوبى 
من سكة حديد بغداد 'واستعملت قرسا لتحقيق ذلك المطلب ورقة المساومة 


مع تركيا على أساس waka‏ الاتراك الوافقة الفرنسية على sj‏ — 


الضرائب الكمركية فى تركيا مقابل الحصول على الموافقة التر AS‏ حول 
القترحات الفرئسبة * 

ولقد بقيت فرنسا حتى ذلك الحين الدولة الوحيدة النى كانت 
Lar sage‏ بعدم اعطاءها الموافقة على زيادة نسبة. الضرائب الكمركية ما لم 
تستحب الحكومة التركية لرغاتها بشأن سكة حديد بغداد * 

طلب GN Gale‏ عنذما كان فى باريس من الحكومة الفرئسية اغطاء 
موافقتها على زيادة نسبة الضرائب الكمركية فى تركا » واجابت باريس 
معلثة ان الحكومة البريطائية LAY,‏ تحصلان هن WSF‏ على تعويضات 
على شكل امتيازات وان فرنسا هى الاخرى ترغب فى الحصول على هذه 


)1( BR. DOC. VOL. 6: PP: 352-353, 403-404; BUTTE- 
RFIELD. P, 42, 
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التعويضات وطالبت الحكومة الفرنسية اعطاءها امتياز لمد سكة حديدية عن 
الى بغداد + 


ورفض حلمى باشا الطلب الفرتسى 2( ان ترک ا لا يمكن ان 


اتفاق امتاز عام ٠۹٠۳‏ القاضي باعطاء Lill‏ وحدها امتاز مد سكة نديد 
بفدابل') + 

تمت الاشارة الى ان المفاوضات SAY‏ - البريطانية التى كانت 
تجرى فى الوقت لاجل وضع تسوية انالية لقضية سكة حديد بغداد خلقت 
جواً من القلق في فرنا » كما وان Leg‏ استطاعت ان gt‏ نزاعها مع 


Ut‏ بشأن السكة عن طريق عقد مماهدة بوتسدام بين الطرفين ٠‏ وجاء 
دود بريطانيا عقب ذلك فى محاولة التفاهم مع ألانيا حول القضية الامرالذى 
سبب انزعاجاً فى باريس التي رأت نفسها متخلفة عن الركب في محاولة 


التفاهم مع Lh‏ حول مشروع RN‏ + 
قامت الحكومة الفرئسية خلال الاشهر الاولى من عام VANE‏ بمساع 
جديدة لدى الحكومة الامائية لتعرض عليها فكرة المشاركة الفرنسية 
نى المشروع » غير ان الشروط التى ارادت الحكومة الفرنسية فرضها 
كس للمفاوضات لم تلاق قبولا من الاوساط الامانية المنية + 
ومن جملة نلك المساع الفرنسية AlN‏ الذى تقدم به المسيو ريفوال 
REVOIL‏ مدير البنك الشمائى فى القسطنطيية آنذاك فى ١‏ 


)0 سمت الحكومة التركية لتهدئة الحكومة الالمائية عن طريق 
رفصت باشا وزير الخارجية الذى ابلغ الحكومة الالمانية ان 
sn SIE‏ الاعتبار لفكرة مشروع سكة حديد حبص 

اد للا ينجم عن تحقيق مثل هذا المشروع من مصاريف باهضة تثقل 
La‏ العزانة AF ah‏ + ردي 
BUTTERFIELD, P. 42-48; D. G: P: VOL 27: P: 650:‏ 
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تموز 1918 والذى طلب فيه اعطاء SS‏ مد القسم الجتوبى من 
اسكة ( البصرة - الخليج العربى ) مقابل موافقة فرنسا على اللشروع 
الامر الذى لم يكن باستطاعة الحكومة UY‏ تحققه * 


وددت UM‏ على المقترحات الفرنسبة ذاكرة ان مثل تلك المقترحات 
لا يمكن قبولها الا اذا ادت الى تفاهم كلي حول كافة مشاديع السكك 
الحديدية فى LT‏ الصغرى وبضمنها سكة حديد بغداد ٠‏ 

ولم يكن الجواب الفرنسى مشجما للمضي فى الغاوضات ققد اعلنت 
فراسا انها مستعدة لعقد التفاهم الكلي الذى <U,‏ الالمان غير أنها أعلنت 


فى نفس الوقت عن عدم موافقنها على السماح بطرح أسهم شركةسكة حديد 
بغداد فى البورصة الفرنسية » وقد كانت هذه النقطة بالذات هى التى 
كان الهر زيمرمان  ZIMMERMANN‏ وكيل وزارة الخارجبة 
الالانية يعتبرها كأساساً مشجعاً لاتفاهم مع فرتسا(') ٠‏ 
ونى Ye‏ تموز ٠۹۱۳‏ قمم الهر كارل هلف رشن 
KARL HELFFERICH‏ وك المدير العام لشركة سكة حديد 
الاناضول فى القسلنطينية الى الهر زيمرمان مذكرة ضمنها المطاليب 
الفرنسية لغرض عقد الفاق مع ألانيا وخلاصة ما تضمتنه المذكرة المطاليب 
الثالية : 
١‏ - ان cial‏ الفرنسية ترغب فى الحصول على GN‏ سسكة حديد 
در Sly‏ 
؟ ‏ ان المصالح الفرئسية ترغب فى الحصول على امتياز سكة حديد 
سوس 2 ess‏ 
w‏ — ان المصالح الفرنسية AF‏ فى الحصول على امتباز سكة حديد من 


ERSINGJAN Gb») على السكة السابقة الى‎ thy 


EAA ٤۸۷ ص‎ , YV المصبر السابق » الجزء‎ (Ay 
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se ان المصالح الفرنسية ترغب فى بناء سكة‎ - t 

مسكيئة 

وبالاضافة الى ما سبق ذكره تقد اعلن الفرتسيون عن رتبتهم Based‏ 
فى السيطرة على خط سكة حديد الحجاز كذلك + 
اعتبرت U‏ المطاليب الفرتصية بالرغم من المالغة التى جاءت بها 

t‏ ا لاجراء مفاوضات gly‏ الوصول الى اتفاق حول الموضوع 
لان المقترحات التى جاءت, بها المصالح الفرنسية كانت محددة وثابئة ويمكن 
التفاوض على أساسها(ا) + 

oe d‏ وغبة كل من قرسا Ul,‏ فى اجراه مفاوضات لاجل 
الوصول الى تسوية حول المشكلة ققد اظهرت الحكومة التركية — 
آذك ترحيبا يمثل هذا الانفاق الالمانى ‏ الفرئسى + 


نقد عقدت الحكومة التركية عقب مماهدة بوخارست ٠١(‏ آب1418) 


المزم على وضع نهاية للمعارضة الفرئسية لشاريع السكك الحديدية فى 
آسيا الصغرى ووطدت تر كيا العزم على الحصول على المساعدات الالية 
الفرئسية لغرض تطوير ٠ USF‏ دلك لان الهزائم التى لحقت بالدولة 
العثمائية عقب حربها مع UKA‏ وحروب البلقان اثقلت كاهل الخزينسة 
التركية وتركتها شبه خاوية علاوة عن اظهارها مقدار عجز طرق المواصلات 
ركية عن الايفاء يمتطلبات الحياة العصرية خصوصا فى أوقات' الحروب 
والازمات + 
ارادت الخزانة التركية الحصول على مزيد من المال لسد => — 
pil‏ عن طريق زيادة نسبة الضرائب الكمركية tye‏ كان تقرير تلك 
مشروطاً بموافقة الدول الاودبية الكبرى ومن ضمنها فرنسا » فقد 
كيا الى التقرب هن فرنسا ومراضاتها LV‏ الحصول على تلك 


بع ب سيد 


(1) BUTTERFIELD, PP. 42.-43. 
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الزيادة » كما وسعت فى نفس الوقت الى الحصول على قرض من الينوك 
العرنسية للساهمة قى تغطية المجز المالى فى خزانتها ٠‏ 


ولا كانت تلك المسائل مرتبطة JC‏ باخر يقضية الكك 
الحديدية فى LT‏ الصغرى وبقضية التفاهم اللانى - الفرنبى بشأتها > 


فقد سعت الحكومة التركة الى التوسط بين الانيا وفرنسا لغرض ايصال 
الطرهين الى الانفاق المنشود على أساس السعى لدى كل من البنك الالمانى 
والبنك العثمانى فى محاولة لتقريب شقة الخلاف بينهما + وتطبيقا لهذه 
السياسة ارسلت الحكومة التركية جواد بك أحد وزراءما الى باريس 
للدخول مع الحكومة الفرنية فى مفاوضات فى ذلك الصدد * 

وعقدث فى برلين فى 18 و١7‏ اب 191 وفى Yt‏ و٥۲‏ و٣۲‏ أيلول 
من نفس العام اجتماعات عامة بين الفرنسين والالمان لوضع صيغة BBY‏ 
بينهما حول الشؤون التعلقة ,لاستثمارات المامة لكل من الطرفين فى 
تركيساء 

مثلت المصالح Guy‏ في الاجتماع على شكل وهد ترأسه كلمن الدكتور 
كفيئر والدكتور هلقريش © Ui‏ الوفد الفرسى فقد ترأسه البادون نوفليز 
BARON DE NEUFLIZ‏ احد مدراء بنك فرنسا » ولقد كان 
مفروضاً ان يقتصر الاجتماع على حضور الوقدين الاليين القرسى والالمانى 
غي ان الاجتماع حضرء فى الواقع ممثلى عن وزارات الخارجية لكل من 
لايا وفرنسا وتركيا + 

وتم خلال اجتماعات, برلين التغلبٍ على عدد من المشكلات النى كان 
يخيل للجميع من تبل صعوية التغلب عليها واعطت تلك الاجتماعات فى 
النهايةنتيحة ايجاببةلخلاف بين فرساوالاناظلقاماً ¿wis‏ القرنالاسع عشر 
Lr‏ » فقد تم التوصل فى خلال نلك الاجتماعات الى عقد SW‏ سرية 
وقمت فى 6 شاط 1414 واعتبرت من أهم الاتفاقات السرية الدولية 


A= 





التى عقدت قبل الحرب العلمية الاولى(') * 
ونورد هنا اهم النقاط التى اشتملت عليها lit‏ شباط 1814 

المذكورة : 

١‏ - الاعتراف بمنطقة شمال الاناضول كمتطقة للنفوذ الفرسى فى الشؤون 
المتعلقه بالسكك الحديدية هناك + 
الانفاق على ربط سكة حديد بغداد بسكة حديد > op Y‏ 
القترحة ٠‏ 
الانفاق على عقد اتفاقيات بين الطرفين بشأن قضايا النقل بواسطة 
السكك الحديدية ‏ اضيفت تلك الاتغاقيات الى الانفاقية الاصلية 
عقب ذلك فى نمس الوقت الى تم التفاهم فيه على ان يتم انشا 
مياء HERCALEA WIS‏ بواسطة شسركة ألمانية ب 
و 


اعترفت المصالح الالمانية بسوريا كمنطقة للنفوذ الفرنسى خصوصا 


فيما يخص المائل SAN‏ بحق فرسا فى مد سكة حديدية من 
طرابلس على البحر الابيض المتوسط الى دير الزور ٠‏ وعقدت 
اتفاقية بين شركة سكة حديد بغداد وشركة سكة حديد سوديا 
( الفرنسية ) فى ذلك الصدد واضيفت الانفاقية الاخيرة الى الانفاقية 
الاصلية + 


(O‏ ان اتفاقية عام VANE‏ الالمانية ‏ الفرنسية هى ات 
وقعتها المصالح الالية الالمانية ‏ القرنسية ولهذا السبب لم تعتبر من 
الاتفاقيات الرسمية بين الحكومتين الالانية والفرنسية وذلك بالرغم من 
الموافقة الرسمية لحكومتي الانيا وفرنسا على محتويات تلك الاتفاقية 
على شكل توقيع كل من المسيو بونسوت  M. PONSOP‏ 
سغير فر نسافيالمانياوالهرقونروز نب رغ HERR. VON ROSENBERG‏ 
a‏ موطفی وزارة الخارجية ال العا 3 
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اعترفت المصالح الفرنسية بأن الناطق التى تمر بها سسكة حديد 
الاناضول وسكة حديد بغداد تبر مناطق للئفوذ الالماني ٠‏ وتم 
الاتفاق حول اختار منطقة حادية فى مال سوريا تتبر كخط 
فاصل بين مناطق النفوذ القرنسية ولالانية لاجل استبعاد كل الخلافات 
التى يمكن ان تحصل من احتكاك محتمل بين المصالح —Y‏ 
والفرنسية فى النطقة ٠‏ 

التزم كل من البنك الالانى والبنك الشمانى بأحترام الحقوق التقابلة 
لكل واحد منهما وبعدم السعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة (hal‏ 
بای pl uber ale gy Jee‏ اخاء AN‏ الحديدية اف ركنا 
الاسيوية * 

تم الاتفاق على السعي لبذل جهود دبلوماسية ومالية لغرض زيادة 
مدخولات تركيا اتمكينها عن القيام بتمويل مشاريع السكك الحديدية 
فى اراضيها على الاقل > بالاضافة الى انفاق gull‏ على مساهمات 


من الخزينة SAN‏ لفرض تمويل تثفيذ مشاريع السكك الحديدية 
التى امكنهما الحصول على امتبازاتها من قبل أو التى سيحصل على 
امتبازها فى المستقبل وذلك بنسبة تعادل النسية التى يحصل عليه 
الطرف الثانى من تلك المساعدات + à‏ 


وافق البنك الالانى على شراء كل ما يملكه البنك العتمانى من اسهم 
وسنداث فى شركة سكة حديد بغداد والمؤنسات الابعة لها الى حد 
»ەر CPM A‏ + 

وفعت GW‏ الثهائية منقبل كلمن المسيو يرجن SERGENT‏ 


=e) 


=) 


مساعد مدير بنك فرنسا والمسيو KaLaPKA GW‏ السكرتين العام 


(1) BUTTERFIELD, P. 45; EARLE, P. 247-48; D. G. 


P. VOL. 37: PP: 498-501: - 
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للبنك الشمانى من الجانب الفرنسى اما الجائب الالانى تقد وقع بالناية 
عنه الدكتور فون هلفریش + 

وبالرغم من ان اتفاقية LL ٠١‏ 1918 لم تكن اتفاقة Line oN‏ 
دسمية بين الايا وفرنسا » فأن الرأى استقر بين حكومتى Sel‏ 
وغيرهما من الحكومات على اعتبارها من الاتفاقيات الدولية GAY‏ تربط 


الحكومتى الالمانية والفرنسية بصورة رسمية + 


وقد بين هذا الموقف يجلاء من خلال مذكرة بمث بها البارون بيئيس 
BARON BEYENS‏ سیر بلجیکا فى برلين الى اسیو Oils‏ 
DAVIGNON‏ وذير الخارججة اللبلجكى فى ٠١‏ شاط 14و 
عندما لفت السفير البلجيكى فى تلك المذكرة أنظار الحكومة اللجيكية 


بصورة رسمية الى وجود Ju GUM‏ ان الحكومة الفرنسية تعتبرها من 
الاتفاقيات الدولية() + 
جامت اتفاقية عام 1414 فى صالح كل من — وفرسا ء فأن 
المالح الفرنسية حصلت على امتيازات لما سكك حديدية فى — 
الاسيوية لمسافات تزيد على الالفى ميل مبعدة بذلك خطر احتمال السيطرة 
GUY‏ على كافة طرق المواصلات فى تركيا » والى جانب ذلك فأن الانفاق 
حول شراه البنك UY‏ للاسهم والسندات الفراسية قى سكة حديد بغداد 
ازاح عن كاهل المصالح الفرنسية yz Qu Be‏ نظراً لرفض الحكومة 
— التواصل قبول طرح تلك الاتيم والسندات فى اليورصة 
الفرنسية . 
لاطماع المصالح المالية الفرنسية > فأنها 
للحكومة الفرئسية نقسها خصوصاً بعد 


(1) DEUTSCHES AUSENMINISTERIUM STENO 
GRAPHISCHE BERICHTE, LEGISLATUR PER- 
IODE, 1 SESSION. VOLUME 291 P. 62746 
BERLIN. 1913. 578 
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الموقف الحرج الذى وصفت فيه قرسا عقب الاتفاق GY‏ - الروسى 
حول Gh‏ :النفوذ فى ايران وسكة حديد يغداد ( اتفاق بوتدام ) «فقد 
أصبحت LW‏ عقب اتفاقية عام 1414 مع الالمان GL‏ الخاصة بها 
والمستقلة عن السياسة الروسية فى الشرق الاوسط() * 

استفادت الدبلوماسية والمصالح LW‏ الالمانية هى الاخرى هن 
الاتفاقية » فد اعترفت فرنا WY‏ هى الانفاقية بمناطق للنفوذ فى الشرق 
الاوسط تشمل وسط وجنوب الاناضول بالاضافة الى شمال سوديا ووادى 
الرافدين » كما وحصات المصالح الالبة SUY‏ على حق السيطرة الكاملة 
على سكة حديد alam,‏ الى جاب YS‏ انتهاء Gort Rani B EN‏ 


وتوقف الاخيرة عن وضع المصاعب والعراقيل فى وجه التغلفل الالمانى * 


أما الشرط الخاص بالتعاون الالاني - الفرنسي لاجل تقديم المساعدة 


الادية الى تركيا فكان يمني بالنسبة للانيا مساهمة فرنسية غير مباشرة فى 
بئاء الاقسام المتبقبة من سكة حديد بغداد * 

لم — كلمن Lill‏ وفرنا فقط SUV‏ عام 1414 e‏ بل ان تركيا 
هي الاخرى رحبت بها وأكد السلطان حال علمه بالامر عن بوله لامتيازاتم 
السكك الحديدية للبحر الاسود ولسكك حديد سوريا » كما وان. نفس 
الاتفاقية اعتبرت بالنسبة للحكومة Gill‏ كبادرة طببة تشير الى اتفاق 
الدول الكبرى وتعاونها بشأن تركيا »> ذلك DEW‏ والتعاون الذى كانت 
العاصمة العثمانية تطلبه من تلك الدول لغرض زيادة نسبة الضرائب 
الكمركية فى بلادها » وعلاوة عن دلك هناك — آخر فى تفسير قبول 

)١(‏ اعطت حكومة القيصر موافقتها على انشاء فرنسا لسكة 
حديد البحر الاسود , غير انها جعلت تلك الموافقة مشروطة بقيام روسيا 
بمب عدد من خطوط السكك الحديدية على حدود القوقاس قبل قيام 


فرنسا بمد السكة وذلك لعامين حمساية تلك ال ااي ذا 


م - م سكة حديد بغداد 





الحكومة TEN‏ ورضائها على الانفاقية » فقد وضعت الانفاقية حداً لض 
المصاعب والخلافات التى كانت تعرقل سبيل الاستمرار فى مد السكك 
الحديدية فى آسيا الصغرى في الوقت الذى كانت ترغب فيه تركيا رغية 
شديدة نمام نلك الانشاءات بالنظر لما كانت تعقده عليها من آمال فى تطوير 
اقتصادياتها وتعمير بلادها + 

وقدمت 2 فى ۳١‏ آذار 1414 مذكرة الى وزارة الخارجية 

SA‏ تخبرها فيها بوجود UW‏ بصورة غير مباشرة » فقد أكدن 

تة على ان EF LED‏ فى التعاون مع المانيا من أجل حفظ استقلال 
الاعبراطورية الشمايت(ا) + 


لاقت الاتفاقية Ey‏ منالانتقاد فىالاوساط البريطائية بالنظر لما =< 
الى فرنسا من أمتبازات فى الشرق الاوسط » ووقف السير مارك سايكس 
MARK SYKES‏ أحد كار المهتمين بشؤون الشرق الاوسط فى 
مجلس العموم البريطانى Ü<‏ ان الوضع الجديد هو أسوه من الوضع 


القديم بلنسبة لبريطانيا € وحذر الاب البريطانى الحكومة البريطانلية 


a) 
“THE POLICY OF THE FRENCH FINANCE WILL 
PRODUCE EVENTUALLY THE COLLAPSE OF THE 
OTTOMAN EMPIRE.. TAKE THE PROPOSED LOAN 
ARRANGED WITH THE FRENCH GOVERNMENT FOR 
SOMETHING OVER 20,000,000 POUNDS IN ORDER TO GET 
THIS, THERE ARE CONCESSIONS WHICH I CAN NOT 
HELP FEELING ARE MORE BRAZEN AND MORE FATAL 
THAN ANY I HAVE SEEN, THE EXISTING RAILWAYS 
IN SYRIA MEANDER FOR MILES TO AVOID LEGITIM- 
ATE PROFIT IN ORDER TO EXTORT A GUARANTEE... 
“IN PRACTICE, LOANS, KILOMETRIC GUARANTEE 
MONOPOLIES, AND FINANCED NATIVE PRESS, MUST, 


G) D. G. P. VOL: 37: PP: 606-607: 
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WHETHER THE FINANCERS DESIRE IT OR NOT, PAVE 
THE WAY TO ANNEXATION..”. _ 

“THE OTTOMAN EMPIRE IS SHAKEN, AND THE 
COSMOPOLITAN FINANCIER IS NOW STAKING OUT 
THE LAND INTO SPHERES OF INTEREST. AN EMPIRE 
MAY SURVIVE DISASTER BUT IT CAN NOT SURVIVE 
EXPLOITATION. A COUNTRY LIKE TURKEY WITH 
OUT LEGISLATIVE CAPACITY, WITHOUT UNDER’ 
STANDING WHAT THE ECONOMICS OF EUROPE MEAN, 
AND AT THE SAME TIME RICH, IS A LAMB FOR 
SLAUGHTER" (1). te 2 
الحرب‎ f منذ توقمها وحتى‎ ٠١١١ لم توضع بنود انفاقية باط‎ 
البريطانية‎ — SAY المالية الاولى موضع التنفيذ وذلك بالنظر للمفاوضات‎ 
التى كانت دائرة فى نلك الفترة بشأن الوصول الى انفاق ثنائى بينهما حول‎ 
سكة حديد بغداد > ذلك لان الاوساط الالية البريطانية بالرغم من الممارضة‎ 
عام 19414 بين المصالح الالمانيا والفرنسية » استمرت‎ Gua حال‎ Wa! التى‎ 

فى محادثاتها مع GU‏ لتوقيع Se Gun‏ فى ذلك الشان * 


زا يجب اللاحظة هنا ان السير مارك سايكس هو SU‏ خولته 
الحكومة البريطانية خلال الحرب العالمية الاولى مهمة التفاوض مع فرنسا 
بشان تقسيم مناطق النفوذ بين الدولتين فى Gp‏ الاوسط ' وهو 
نفسه الذى وقع مع زميله جورج بيكو 8100١‏ .© المماهدة السرية 
الشهيرة التى تحمل أسميهما ( سايكس - بيكو ) بشان تقسيم سوريا 
ووادى الرافدين الى مناطق للنفوذ الفرتسى ‏ البريطائى على" التوالى ` 
لاجل مراجعة Gal‏ خطاب تسايكس فى مجلس العموم؛ البريطائي ٠‏ .داجع: 
PARLIAMENTRY DEBATES HOUSE OF COMMO-‏ 


NS, FIFTH SERIES, VOL. 59. PP. 217-2189, LONDON 
1914. y 3 





الفصل الثالث 
روسيا والسكة 


كانت لدى روسيا منذ اليداية أسبابها الخاصة لممارضة متشروع Se‏ 
حديد oh‏ > فروسيا الموجودة على أبواب « الرجل المريض » كانت 
تنتظر حلول الداعة W— EY‏ من تركته » ولهذا السب Ob‏ محاولة 
الطبيب الالماتى لانقاذه من الموت لم تحل فى نظر الحكومة الروسية ابدا + 

وهكذا نجد ان تطور العلاقاتم الدبلوماسية والاقتصادية ‏ بين الايا 
وتركيا بالاضافة الى التعاون المسكرى بين الدولتين لم تكن من الامور 
التى بمقدور حكومة القيصر تجاهلها وعدم الالتفات اليها + 

ولقد شعرت Ly‏ منذ البداية ان CAN‏ لا ترغب فقط فى زيادة 
وتقوية علاقاتها الاقتصادية مع الامبراطورية المثمانية > بل انها تيد في 


الواقع اكتساب مناطق نفوذ SW‏ فى تلك الامبراطورية حسب ol‏ 
نظرية أو — > — AY‏ نحو الشلرق 
“DRANG NACH OSTEN”‏ الامر الذى يعرفل ساعي es‏ من 
اجل تحقيق اطماعها فى الوصول الى الياء الدافنسة على الخليج العربى 
والبحر الابيض التوسط » ورأت دوسيا فى مشروع سكة حديد بغداد 
مائماً يحول بينها وبين الوصول الى تلك الاهداف + 


وللاعتبارات الحربية كذلك أثرها فى تقرير سياسة العداء الروسى 
حيال مشروع السكة منذ بده الماداة به » فأن روسيا كانت تمارض اى 
تطوير حديث فى ومائل. النقل والمواصلات فى الامبراطورية الشمائية » 
محتجة بأن طرق المواصلاتم والتقل الحديئة يمكن ان تستعمل فى يوم 
ما ضد روسيا نفسها فى حالة كام تزاع مسلح Wa‏ وبين WSF‏ 
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وهكذا عارضت روسا مشروع سكة حديد يتداد مذ اعلان 
السلطان عبدالحميد عن رغبته فى اعطاء المصالح GUY‏ امتباز لمد السكة 
ای de‏ عام ۱۸۹٩‏ تقرياً » ققد شنت الصحف الروسية فى تلك الآونة 
حملة شديدة ضد المشروع واصفة اياء بالتصرف غير الصديق من جانب 
Ll‏ ويكونه مؤثراً على المصالح الاقتصادية الحيوية لروسيا فى المنطفة > 
ووصف المشروع WIS‏ فى دوسا بكونه منافسة خطيرة لمشاديع السكك 
الحديدية الروسية فى القوقاس وللمشروع gy‏ لكة حديد ايران 
بل وحتى لشروع سكة حديد عبر 

والى جاب ذلك فان ت 


الاناضول Lope‏ يضرب فى 

حديدية من USA‏ الى الاسكندرون اتكون واسطة لربط روسيا AW‏ 
SDN‏ بصورة مستمرة طوال AY‏ السنة + أما الم الخاص بوادى 
الرافدين من مشروع سكة حديد بغداد » فقد اظهرت رونا ممارضتها له 
sy‏ يفنح كما رأت أمام الاقتصاد الالانى أبواب اسواق الخليج العربى 


وابران وحنى افنانستان ويضع حقول النفط الغنية فى العراق تحت تصرف 
الايا ما يشكل ضربة لحقول النفط الموجودة فى جتوب دوسا * 

ولكل هذه الاعتارات سمت دوسيا الى معارضة مشروع سكة حديد 
بغداد الذى رأت فيه ips‏ بهدد اصلاحها ومصالحها الاقتصادية والحربية 
واطماعها التاريخية فى (Ska‏ + 


1 تم انشاء سكة حديد ايران من ميناء ريشت الى طهران على 
هد روسيا فى أيلول ۱۸۹٩‏ ۰ راجع ؛ 
RUSSIA'S TIGHTENING GRIP ON PERSIA, THE‏ 
GLOBE AUGUST 14, LONDON 1899.‏ 
؟) سثل السفير الروسى فى لندن مرة عن موقف روسنيا حيال 
سكة حديد بغداد فاجاب ان حكومته لم تمطف ابدآ على المشروع لانها 


تشمر بانه يمطي LY‏ سنيطرة كبرى على آسيا الصغرى ٠‏ راجع : 
BR. DOC. VOL. 2: PP: 188-189:‏ 
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وعندما اعلنت المبادىء الاولى Tite‏ بين الالمان والاتراك حول 
السكة » عارضتها Legs‏ على أساس اضرارها بمصالحها » تقد عارضت 
Lege‏ مثلا البنود الخاصة بدقع USF‏ الضمان ال 


gard‏ للمشسروع 
محتجة ان فيه تمجيز للخزينة المشماية الامر الذى قد يؤخرها عن الايفاء 
بالتعويضات المقردة لروسيا اثر الحرب التركية الروسية لام QA‏ + 
كما أكدت روسيا فى احتجاج قدمته لتركيا بواسطة زينؤيف 

ZINOVIEV‏ سفيرها فى القسطنطينية ان مشروع سكة حديد 
بغداد عبر ما اسمته « بطريق شمال ارمينيا » الى الموصل وبفداد يمتبر 
تهديداً للسلامة الروسية » على ان السفير الروسى ما ليث ان سحب الاحتجاج 
عقب توقيع مماهدة حوض البحر الاسود عام ۱۹٠١‏ التى احتوت على بلود 
خاصة تسهدت فبها تركيا بمد السكة عن طريق جنوب انقرة عبر جال 
طوروس bb‏ فحلب ثم الى الموصل وبغداد مستبعدة بذلك مد السكة عبر 
اداضى شمال انقرة التى كانت Legs‏ تعتبرها منمناطق نفوذها الخاصة(؟). 
لم ترض SW‏ حوض البحر الاسود روسيا الا لفترة من الزمن » 

فقد ادعت حكومة pail‏ فى Oy‏ الأول 16١‏ على لسان < 77 
وذير ماليتها ان انشاء سكة حديد بغداد من قبل اى مصالح أخرى غير 


THE GLOBE. JULY 28. LONDON 1899.‏ )1( 
(O‏ اعطت اتفاقية حوض البحر الاسود لعام ٠١٠١‏ بين الاتراك 
والروس امتيازات خاصة لروصيا ١‏ فقد تمهد السلطان بعدم اعطاء اى 
امتياز فى المستقبل فى شمال Leet‏ الى اشخاص لا ينتمون الى الجنسية 
الروسيّة أو الى شركات لا Gig‏ قيصر روسنيا على اعظامما مل تلك 
الامتيازات , كما وتمهد باعطاء الروس sail‏ يحصلون على مثل تلك 
الامتيازات نقس SILENT‏ والشروط التى عصل عليها أصحاب امتياز 
سكة حديد_بقداد ` راجع 
YOUNG, CORPS DE DROIT OTTOMAN, VOL. 4‏ 
P. 64.‏ 





روسية يعبر تهديد لصالح القيصر الامبراطورية > وعاد فته الى امثال ذلك 
التصريح كرة أخرى فى عامى ۱۹۰۲ و۱۹۰۳ * 

ولم يكن بوسع روسيا آنذاك تحقيق ما جاء فى تصسريحات وذير 
ماليتها » فقد كانت روسيا تستغل كل ما يمكن استغلاله من اموالها فى 
مشادیع البناء والتعمير الداخلية ¿ ولهذا السبب فأن فكرة قامها بمد سكة 
حديد بغداد لم تكن من الافكار التى يمكن لحكومة مانت بطرسبورغ ان 
تبحثها بصورة جدية » ولكن من المحتمل ان تصسريحات وزير الالية 
الروسية أريد بها بليلة الخواطر فى الخارج وتمطيل السير فى عمليات 
انشاء السكة تماما كما حدث فى تموز عام ۱١١۳‏ عتدما أخبر توفيق Lh‏ 
وزير الخارجية الشمائية الحكومة GUY‏ ان الحكومة الروسية طالبت 
باعطامها امتياز لمد خط للسكة الحديدية من فان wan‏ الى شتادء 
اذ كان من المعروف ان روسيا غير فادرة على تمويل هثل ذلك الشروع وان 
المسألة لا تعدو عن كونها عبارة عن مؤامرة أريد بها تتخويف الايا على 
أساس قيام روسيا ببناء < حديدية منافسة لسكة حديد (las‏ * 

ولم تكن الحكومة GUY‏ غافلة عن المناودات الروسية > فقد شعرت 
الاوساط الرسمية الالانية ان روسيا غير راغبة فى الواقع فى المشاركة فى 
بناء السكة » بل انها كانت تريد تدمير الشسروع بكامله فى نفس الوقت 
الذى كانت فيه روسيا تطمع فى الحصول على التأييد ole A‏ مناوراتها 
ونشاطها فى منطقة البلقان * 

على ان السياسة الالاية لم تكن لتميل آنذاك الى مساومة دوسا حول 
البلقان لقاء تخليها عن فكرة ممارضة سكة حديد بداد > أن الان لم تكن 
مستعدة للتخلي عن حليفتها CON‏ التى كانت لها اطماعها فى البلقان ‏ 
مقابل الحصول على الصداقة الزوسية من جهة ولم تكن متمد لمساعدة 
روا على خلق مناطق للنفوذ الروسى فى الثلقان من الجهة الاخرى ٠‏ 


(D p. G. P. VOL 17: PP: 447-448: 
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عارضت روتيا سكة حديد بغداد معارضة عمياء حتى ان بعض 
الاسباب التى قدمتها LUIS‏ اس لممارضتها كانت واهية فهناك مثلا الادعاء الذى 
قدمه ساسونوف sasonow‏ ساعد وزير الخارجية الروسى والذى 
قال فيه ان مشروع السكة سيحدث منافسة لمشاريع السكك الحديدية 
الروسية وسوف يضر بمصالح القاطمات التتجة للقمح فى جنوب Ley‏ 
والواقع ان ذلك الادعاء لا يستند على أى دراسة للموضوع > ذلك BY‏ 
shite‏ ديع السكك الحديدية فی تر کا لا یمکتها ان تفر بالمقاطعات الروسية 
الجنوبية التتجة للقمح بل بالمكس سوف ساعد على زيادة الانتاج 
والرفاهية هى النطقة + 

; روسيا سوق لا‎ ob الادعاء الخاص‎ ui 
عن سكة حديد بغداد أو ان طرق المواصلات الروسية سوف تنضرر من‎ 
هو الاخر ادعاء ضعبف > اذ ان روسيا کان بوسعها‎ abc المشروع‎ 0 
على‎ duy والحصول‎ a pill فى أى وقت المساهمة فى‎ 

وبالاضافة الى ما سبق قدمت روسيا Die‏ آخر heed‏ للمشروع 
.يقوم على أساس منافسته لمشروع سكة حديد عبر سبييريا » Wing‏ المذر 
ضعيف كذلك اذ لا يمكن بسهولة ا بين شروع انك ديد 
بغداد ومشروع سكة حديد عبر سير يا(١) ٠‏ 

غيد ان .روسا كانت لديها علاوة عن هذه الاسباب الواهية —( 
أخرى وجيهة تبرد ممارضتهاخصوصاً تلكالاسياب التعلقةبالنواحى الحربية 
والستراتيجية » فأن انشاء سكة حديد .بغداد يبر من الناحية العسكر 
تهدیداً للاطماع الروسية فى الشرق .الاوسط ويمكن استخدام الخط عقب 
EY ole‏ بيد الحكومة العثمانية لاغراض تقل القطع والمتاد الجربى 
الى جهات الجدود الازمينية عند الجاجة » والمشسل العملي الذى يضرب 
دائما لتبرير مثل هذا Shell‏ هو ذلك الثل الذى قدمته الحرب الروسية ‏ 


= k eee 
(1) BUTTERFIELD. PP. 29-30, BR. DOC: VOL: 6, PP: 
336-337; EARLE, P. 148. 


= iwa 





الشمانية لمام ۲۸۷۷ > فلو كان بأمكان الاتراك تقل الفرقة التركية الخامسة 
والسادسة من دمشق وبغداد على التوالى بواسطة السكك الحديدية الى 
میدان المعركة على الحدود الارمينية لكان من المحتمل انقاذ منطقة كارس 


من الوقوع بيد الروس: أو رفع حصار ارضروم » غير GN‏ حدث هو 


عكس ذلك c‏ فبالرغم من المجهودات التى بذلت تى محاو 
على الي السريع نحو مدان المعركة > فأنهما وصلا متأخرتين ولم 
tbs‏ الاشتراك OS‏ فى المارك الحريية(') + 

قدم السقير البريظائى فى باريس تقرير الى حكومته جاء فيه ان 
الحكومة الروسية بغي من اشر العراقيل فى طريق مشروع سكة حديد 
بغذاد ابقاء تركيا فى حالة التخلف وعدم الاستقرار » وجاء فى نفس 

بر ان السفير الروسى فى القسطنطينية صرح بأنه يؤيد فكرة وضع 
خطة اعمل حلقة وصل بين سكة حديد بغداد e‏ وسكد حديد ايزان التى 
تسيطر عليها المصالح الروسية() + 

على ان الموقف الروسى ما لث ان شابه بعض الابهام فقد جاء فى 
بعض تصريحات الروس ما xk‏ فكرة الفسروع والتخلي عن موقف 
المعارضة Whe‏ ومن ذلك ما جاء فى حزيران عام 188 فى تصريح 
J‏ سكي هرمح السكرتير.الاول للسفارة 
الروسية هى لندن من ان روسيا مستعدة للتخلي عن ممارشتها روع 
اسكةء 

يقول بترفلد BUTTERFIELD‏ فى كابه «دبلوماسية سكة 


(2) DRAGE. RUSSIAN AFFAIRS, P. 507, LONDON 
1904. 
(2) BR. DOC. VOL, 6: PP: 336-337: 
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Z‏ الاول الروسى » تأنه كان محاولة عمدية اريد بها الحصول على 
التأييد والمساعدة SUYU‏ لروسا(ا) + 

صرفت الحرب الروسية ‏ الابانية حكومة القيصر الروسى عن 
التغكير فى الشؤون الاودبية والشرقبة بصورة خاصة لفترة من الزمن 
وقد أدى اندحار Legs‏ أمام اليإيان عام 4م4١‏ الى ان ترجع الاولى بقواها 


كرة أخرى نحو أوربا والشرق الاوسط + غير ان حرب البابان وثورة 
عام ۱۹۰١‏ فى داخل روسيا صدعتا روسيا بشكل ملحوظ وجملتاها تفكر 
فى الي عق ott‏ سياسة ترمي الى انتهاج الاصلاح الداخلى ومحاولة 
التفاهم مع لابا خصوصاً بعد ان رأت روسيا ان هناك 22 مفاوضات بين 
حليفتها فراسا وألانيا لغرض عقد اتويات بشأن سكة حديد بفداه 
وقضية مراكس(؟) ٠‏ 

وجاءت المحاولات الاولى فى هذا المضمار عقب حرب الابان » غير 
ان فيته وزير UM‏ الروسى عارض - نظراً للحالة WU‏ السيّة التى 
كانت عليها روسيا عقب حرب الابان ‏ فكرة #دمها ازفولسكى 
ISWOLSKI‏ وزير الخارجية مقترحاً الساهمة الروسية فى 
مشروع السكة + 

كان وزير الخارجية الروسي بالرغم من عدم تخليه على فكرة 
ممارضة ألمانيا بخصوص مشروع سكة حديد بغداد يحبذ فكرة اقتسام 
النسروع مع المصالح UM‏ > غير ان الصعوبات LW‏ الروسية التى 
كانت تبعده عن مبتغاه بصورة مستمرة Che‏ يفكر بالاتجاه صوب ألانا 
محاولا الحصول على تأييدها للاطماع الروسية فى ايران خصوصاً فى 


(1) BUTTERFIELD. P. 31. 

(2) BERNADOTTE, E. SCHMITT, TRIPLE ALLIANCE 
AND TRIPLE ENTENTE PP. 62-63, HENRY HOLT 
AND COMPANY, NEW YORK 1934. 
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تلك الآونة التى سبقت توقيع اتفاقية عام ۱١١۷‏ بين روسيا وانكلترا بشأق 
اقتسام مناطق النفوذ والسيطرة فى ايران * 

على ان النفوذ البريطانى الواسع النطاق فى جنوب ايران ومنطقة 
الخليج العربى كان روسيا من الناحية الاخرى على التفاهم 
والتفدوض مع G‏ حتى عقب توقيع انفاقية عام ۱۹١۷‏ مع بريطايا + 

وهكذا كان وزير الخارجية الروسي يحاول تطبيق سياسة ذات 
حدين فى محاولاته للتقرب من كل من بريطانيا oy‏ 

اخبرت وزارة الخارجة الروسية فى تشرّين الاول ١٠5‏ وزارة 
الخارجية الالمائية WU‏ ليست ضد مشروع سكة حديد بفداد وان من 
الصمب عقد اتفاقية بين روسيا وألانيا بذلك الشأن اذا لم يطمأن الرأى 
العام الروسي بشأن ايران + واضافت تلك الذكرة التى كانت مذيلة 
بتوقيع وزير الخارجية الروسية oh‏ روسيا ترغب فى الطلب من ايران 
عدم القيام بانشاء اى سكة حديدية فى اراضيها بدون اخذ موافقة روسيا 
عى ذلك واختتمت الذكرة بسؤال ألمانيا عن موقفها اتجاء مثل تلك الخطوة 
الروسية() + 

سعت Lill‏ من جانبها الى عدم محاولة الاحتكاك والاختلاف ممم 
ery)‏ خؤل منطقة ابران بالنظر للاطماع والآمال القوية النى كانت تعقدها 
المصالح والسياسة الروسية عليها » فحبنما طلبت ايران مثلا عام 13805 
من UU‏ انشاء بنك gill‏ فى طهران آملة من ذلك الحصول على مساعدة 


ألائية تستخدمها GREY‏ النفوذ الروسي فى بلادها » ترددتم ألمانيا فى 
اجابة ذلك الطلب واخبرت الحكومة GUY‏ وزارة الخارجية الروسية 
Littl ob‏ ليست لديها اى مصالح او اطماع فى Maly)‏ = 


)1( p. G. P. VOL: 25: PP: 353-354: 

(2) D. G. P. VOL: 25: PP: 103-121; S. B. FAY, THE 
ORIGINS OF THE WORLD WAR, VOL: 2: P: 
267.. 





ey‏ هذه الروح SEN‏ وزارة الخارجية SAY‏ على مذكرة 
تشزين الاول الروسية السالفة الذكر بأن كل ها ترغب فيه ألانيا فى يران 
هو ان تكون التجازة فيها حرة ومفتوحة أمام الجميع فى كل الاوقات(١)‏ + 
وكجوات على ذلك اقترح ازفولسكى وزير الخارجية الروسي فى 
بداية عام ۹١۷‏ على الحكومة الالمانية عقد اتفاق ZV‏ < — 


روسيا بموجبه منارضتها لاقامة خط سكة حديد بقداد مقابل WUT Gi pel‏ 
بالاطماع والمصالح السياسية والستراتيجية والاقتصادية اروسيا فى شمال 
ایران(؟) ۰ 

غير ان الحكومة SAY‏ لم تكن بغافلة عن المحادثات النى تجريها 
روسيا مع بريطائيا فی خلال عام ۱۹۰۹ وبداية عام ۱۹۰۷ بشأن ايران » 


فقد سببت محاولات التفاهم الروسية ‏ البريطانية بشأن ايران Q‏ لدى 
الاوساط الرسمية GUY‏ التى كان يهمها مستقبل التحارة GUY)‏ فى ايران 
بصفة عامة ومستقبل سكة حديد بغداد بصودة خاصة وذلك بالرغم من 
عدم عقدها أى آمال سياسية خاصة على ايران فى ذلك الحين(؟) + 
تظاهرت السياسة البريطانية خلال عامى 1905 و۷١۱۹‏ بالدفاع عن 


)1( D. G. P. VOL: 25, PP: 231-234: 

٠ وما بمدها‎ ٠١١ المصدر السابق » نقس الجزء , ص‎ (O) 

G)‏ طهر فى ١4‏ مايس 1403 فى احدى الصحف البريطانية 
مقالا يعلين عن احتمال عقد اتفاق بين روسيا وانكلترا حول المشاكل المتعلقة 
باسيا وايران وسكة حديد بفداد الامر التى سبب بعض الذعر لدى 
الالان وقام على أثره السفير JUN‏ سانت بطرس بورغ باخبار وزير 
الخارجية الروسى ان الانيا لا ترغب فى رؤية اى امر يعرقل سير العمل 
فى السكة , واجاب الوزير الرومى على الملاحظة الالمانية ان روسيا تقدر 
المصالع الالمانية فى المنطقة ووعد بعدم عقد اى GW‏ حول سكة حديد 
بغداد بدون اعطاء QUY‏ تفسيرات Wa‏ الصدد ٠‏ راجع +٠‏ 
THE STANDARD, MAY 19. LONDON 1906; BR. DOC.‏ 

VOL. 4. PP. 231-232: 





فكرة ندويل سكة حديد بغداد مقترحة عقد اتفاق رباعى بين الايا 


وبريطانيا وروسيا وقرنسا حول السكة لغرض LS‏ المشروع فيما بينها * 


فنذ شرين ۱۹١١ GL‏ ام الي ادورد كراي 
EDWARD GRAY‏ وزير الخارجية البريطانى بطرح فكرة تدويل 
py tt‏ مقترحاً على روسيا وفرنا ان تضما صوايهما الى بريطانيا لبحث 
الامر سوية مع Ul‏ على أساس ان توحد كل من بريطانيا وفرنا 
وروسيا وجهات نظرهم ومطالييهم SS‏ بصورة موحدة مع BT‏ حالة 
حدوث مفاوضات فى ذلك الخصوص ٠‏ 

ولم تكن الحكومة الالانية مستعدة لقبول تلك المقترحات البريطانية 
WY‏ ستصبح واحدة ضد UW‏ اطراف فى حالة اجراء مثل نلك المحادئات 
وشعرت LU‏ فى نفس الوقت انالاطماع الروسية المتزايدة فى شسمال 
ایران ستكون عاجلا أو آجلا — لنزاع روسى شديد مع بريطائيا بدون 
الحاجة الى تدخل gli‏ فى — £ وقال الامير فون بيلو 
PRINCE VON BULOW‏ وزير الخارجية الالمانى فى هذا الصدد 
جملته الساخرة المعروفة (IL FAUT LES LAISSER CURE‏ 
DANS LEUR JUS)‏ أى ما ote‏ دعهم يتصارعون VƏ‏ ينهم(١)‏ + 

وصدقتأبوءة الفون بيلو ففيآذار ۱۹١۷‏ حينما ارسلتوزارةالخارجية 
البريطانية مذكرة الى روسيا وفرنسا تبلفهما فيها انها غير مستعدة للنظر في 
أمر Lat‏ المشروع مع اى دولة أخرى الا فى حالة حصولها على حى 
السيطرة على الجزء all‏ من جنوب بغداد الى الخليج العربى من الخطاه 

تلفت الاوساط الرسمية الروسية مذكرة آذار البريطانية SN‏ من 
المرارة » فقد اظهرت بريطانا فبها عزمها بكل Lath‏ على الدفاع عن 


(1) FAY, VOL. 2. P. 268; BR: DOC: VOL: 6: PP: 
247-248. BUTTERFIELD P. 32. 
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مصالحها الخاصة وتخليها عن اصدقاثها الامر الذى لا يتفق مع الافوال 
البريطانية البابقة بشأن تدويل قضية السكة + 

وبدلا من ان تسمى الياسة البريطانية الى محاولة ازالة هذا التناقض 
وتحاول العودة الى اكتساب ما فقدته من UG‏ لدى دوسا » نجدها تسير 
على سياسة الدفاع عن فكرة سيطرتها على القسم الجنوبى من الببكة 
والتأكيد على هذا الامر ٠‏ ففى تشرين الثانى ۱۹١١‏ اخبرت وزارة الخارجية 
انبريطائية وزارة الخارجية Ob GUY‏ بريطانيا غير مستعدة لاعطاء تركيا 
موافقتها على زيادة نسية الضرائي الكمركية على الواردات التركية أو اذا 
رضت تركيا اعطامها حق السيطرة على القسم الجنوبى من السكة بالنظر 
Gen‏ وضرورة ذلك القم Ak‏ للمصالح البريطاية(1): ٠‏ 

وعندما زادت Lily,‏ من اظهار امثال هذه aa as‏ زادت 
المضايقة بالنسبة لروسيا وأخذت السياسة الروسية تميل ke‏ فد 
فكرة النوجه مباشرة نحو Lal‏ للنفاهم ممها بصودة LC‏ بدلا من التفاهم 
بصورة رباعية ٠‏ 

أخذن بوادر الاتجاء الروسى الجديد تظهر للمان بصورة واضحة 
عندما فام ازفولسكى فى vt‏ تشرين SO‏ ۱۹۰۹ بأخبار نيكولسن 
NIOOLSON‏ السفي البريطانى فى مانت بطرسپورغ VAS ob‏ 
انما تستخدم حقوقها الشروعة فى محاولتها للحصول على السبطرة على 
القسم الجنوبى من GN‏ » واضاف وزير الخارجية الرونى اله طا 
كان الحال كذلك > فأن روا لديها الحرية الكاملة للقيام بقد اتفافية 
منفصلة مع Ll‏ حول الاقام GAM‏ من السكة ٠‏ 

لم تنظر وزادة الخارجية البريطانية بعين الرضى الى abv‏ الجديد 
للياسة الروسية » غير أنها لم تكن قادرة على تشيره فى نفس SN‏ 

(1) BUTTERFIELD. P. 32. 
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ولهنا قام کرای وزير الخارجية البريطانى بابلا ازفولكى فى تشرين 
الثانى ۱۹۰۹ ob‏ بريطانيا تسح لروسيا ‏ لم يطلب احد من بريطانيا 
اعطاء السماح المذكور = aa‏ باجراء مفاوضات منفصلة مع GUN‏ بشان 
الاقسام الشمالية من الستكة عسريطة. ان لا تمس الا التي يمكن 
LLY.‏ ان تحصل عليها عقب المفاوضات النطقة المحايدة من ايران والتى 
تم الانفاق على حيادها بين مناطق النفوذ الروسية والانكليزية بحسب 
انفاقية عام ۱۹۰۷ بين Leas‏ وبريطانيا + 

وهكذا وضمت نهاية لفكرة التفاوض الرباعى حول مشروع السكة 
وتدويل المشروع ٠ MEL‏ وقد رغبت الايا فى تلك S YY‏ في التفاهم 
مع روسيا حول اتروع وتام الهر مترنيخ  METTERNICH‏ 
سفير ألمانيا فى اندن بنصح الحكومة الالمانية بالتفاوض مع روسيا أولا على 
أساس ان تلك الخطة هى احسن الخطط pL i fos‏ ان بالامكان 
التغامم بصورة اسهل مع بريطانيا عقب التفاهم مع دوسا * 

وكان مترينخ یعلم علم البقین ان دوسيا لا ترغب ولا — 
المساهمة فى المشروع بصورة عملية بالنظر SW‏ التعلقة بأحوالها 
الالية القلقة ونصح مترينخ فى مذكرته الحكومة GUY‏ ان تمطي تأييدها 
للاطماع الروسية فى المنطقة مقابل سحب روسيا لاعتراضاتها بشأن 
مشروع السكة + 

وکات دوسا فی الواقع كما تم ذكرء ترغب فيالحصولعىسلتلك 
التسويات واشار مسؤولوها الى ذلك فى عدة مابات ٠‏ 


ob‏ الانيا فى بداية عام 181٠‏ بأتخاذ خطوة جديدة بشأن النفاهم 
ce‏ روسيا بصورة منفردة والقضاء على أى بقية لفكرة التفاوض الرباعى 
ففی‌آذار ١41١اخبر‏ الهر بورتالیس POURTALES‏ 


المصدر السايق » صن YY‏ ة 
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ان G‏ تعتير ايران منطقة 


سفير gli‏ روسيا وزير الخارجية الروسى 
حرة وانها ترغب فى. الاستمرار فى خدمة مصالحها هناك على أساس 
الاعتبار المذكور بدون اى اعتبار للدول والمصالح الاخرى واذا ما كانت 


رونا ترب فى عدم = Kee otal‏ ديد بنداد فان 


* مستعدة للتفاوض معها‎ Lili 

اخر ساسوتوف SASANOV‏ وزير الخارجية الروسى 
va—‏ کان فى برلین فى بداية le‏ +143 اله تمان هزانج 
BETHMANN HOLLWEG‏ الستشار gl)‏ ان روسيا مستعدة 
ارضع حد لمارضتها لمشروع سكة حديد بغداد وانها مستمدة للقام بد 
سكلة. حديد dey‏ بين سكة بغداد وبين مشزوع سكة حديد ايران عن 
طريق سكة حديدية a‏ من جلفه عبر تبريز وطهران وخانقين وذلك 
مقابل قيام الايا بالتزاجع عن حقوقها التعلقة بألكك الحديدية 
والتلغراف فى ایران() + 

وهكذا أخذت البوادر بشأن التفاهم الالمانى ‏ الروسى “الموعود تزداد 
وضوحاً bs Ge‏ وقى خلال عام 141١‏ شهدت الملاقات السياسية بين 
البندين نشاطاً ملحوظاً كان الفرض مه وضع صيغة التفاهم a‏ حول 
ايران وسكة حديد بغداد واستمرت المحادثاتم قائمة حتى عقد الانفاقية 
النهائية فى تشرین الثانى AAA.‏ + 

حصل GW‏ النهائى بين البلدين اثناء الزيارة التى قام بها القيصر 
تقولا الثانى pad‏ دوسا الى الانيا ومثل الجانب الالمانى فى المحأدثآت 
علاوة عن ll‏ نفسه وزير الخارجية الالمانى الهر كيدرلان 
U4) HERR VON KIDERLAN‏ الحانب الروسى علاوة عن القبسر 
ساسونوف pds‏ خارجية: روسيا ` 





وظهر OL‏ منذ يده الاجتماعات بين الجانبين ان هناك نمة مغزى 

سياسى للقاءات بين القيصر الالمانى ورفيقه القيصر الروسى » تلك اللقاءات 

bei وتامت‎ porspam تدام‎ 

القالات عن مغزى تلك الاجتماعات 

والتتائج الى يمكن ان تؤدى اليها فى النهاية وذلك الى ان أعلن بصفة 

دسمية فى t‏ تشرين الثانى OL 14٠١‏ القيصرين ووزيري خارجيتهما قد 
توصلوا الى & Gun‏ بشأن سكة حديد بغداد وايران * 


بعت GEM‏ فى على الكتان الى ان تم اعلاتها بصورة رسمية عقب 


ذلك oul‏ بوقت قصير ٠‏ ويمكن اجمال المسائل التى ç‏ الانفاق عليها 


فى Sun‏ بوتسدام - كما دعيت بالنسية الى القصر الذى تم توقيمها فيه 


فى kun‏ التالية ب 


١‏ - اعتراف الايا بمنطقة النفوذ الروسى فى مال ايران التى تم 
تحديدها بموجب الاتفاق الروسى - البريطانى لعام ٠ ۱۹١۷‏ 

- تمهدت الايا بعدم القيام بالسمي للحصول على امتيازات كك 
الحديدية والطرق والانصالات التلغرافية أو غيرها من وسائل 
الاتصال فى النطقة + 

۳ — اعترفت Legs‏ بحقوق البنك الالمانى فى سكة حديد يغداد ووافقت 
على سحب كل معارضتها الدبلوماسية بالنسبة للمشروع u‏ — 
لمساهمة رأس الال الاجبى فيه ٠‏ 

قفنت روسيا على القيام بالاتصال السسريع مع الحكومة الايرانية 
لغرض الحصول على أمتاز لد سكة حديدية من طهران الى خائقين 
لغرض ربط مشاريع السكك الحديدية الروسية فى ايران بمشروع 
سكة حديد بغداد عن طريق خانقين وذلك عقب قبام شركة سكة 
حديد. بغداد بمد الخط الفرعى الذى نص عليه امتيئز عام ٠۹١۳‏ 


م ٩‏ سكة حديد بغداد 





من نقطة على نهر دجلة الى Chose‏ + 

اذا فشلت روسيا ليب ما فى بناء خط طهران خائقين المقترح » فأن 

بامكان المصالح الالمانية نفا ان تقوم بمحاولة الحصول على 

الامتاز لنفسها ٠‏ 
` تم GL‏ على باع سياسةه الاب ce‏ 
THE OPEN DOOR POLICY‏ الاقتصادية فى — 

ووافقت روسيا على عدم اتخاذ اى اجراءات لمحاولة عرقلة سير 

التجارة — فى ايران وانفق Oe‏ كذلك على وجوب 

حصولهما على نفس المعاملة والامتيازات فى الخط المقترح مده من 

دجلة الى طهران عبر خانقين(؟) + 

يتضح عقب تحليل ما جاء فى انفاقية بوتسدام ان روسيا حملت على 
منافع عديدة من جراء الانفاقية » فأن سكة حديد بغداد كانت سائرة فى 
طريق العمل لانجازها بالرغم من الممارضة الروسية dy‏ نقد حصلت 
دوسا على الثىء الكثير من جراء النفاوض حول SN‏ مع ألانيا والحصول 
على امتيازات لقاء سحب ممارضتها لشسروع لم يكن بمقدورها ايقاق 
العمل فيه + 

والواقع ان التفاعم الالمانى ‏ الروسى حول موضوع السكك الحديدية 


فى ايران ووادى الرافدين فتح أمام التجارة الروسية منافذ بأتجاه بفسداد 


)1( داجع المادة WU‏ من امتياز سكة حديد يغداد ٠‏ 

+ (؟) للرجوع الى نصوص اتفاقية‎ 
DR. JOHANNES. DR. KLAUS HOHLFELD: 
DOKUMENTE DER DEUTSCHEN POLITIK 
UND GESCHICHTE VON 1848 BIS GEGENWART, 
EIN QUELLENWERK FUR DIE POLITISCHE 
BILDUNG UND STAAT BURGERLICHERS, 
BAND 1. DOKUMENT 97, P. 138. DOKUMENTEN 
VERLAG. HERBERT WENDLER AND COMPANY, 





والبصرة والخليج المربى JOU,‏ نحو الهند والماء الداقة للبحر الابيض 
التوسط عير الموصل وحلب والساحل السودى * 
وقد GY‏ نقس ذلك التفاهم قبولا لدى بعض الاوساط الارستقراطية 


الروسية النى أت فى محاولة التقرب من الامبراطورية SAY‏ سند جديداً 


لدعم الحكم الارستقراطى المتضعضع قى دوسا ٠‏ 

أما الانفاقية بالنسبة LLY‏ فقد كانت نصراً ديلوماسً كبيراً » ole‏ الايا 
Nn‏ لم يكن لديها الثىء الكثير فى ايران لم تخر ابدا فى الاعتراف 
Ly‏ بالمركز ومناطق النفوذ التى كانت لحكومة سانت بطر سبودغ في 
ye‏ العجم + ومهما يكن من أمر فأن الانيا ضمئت لنفسها بموجب الاتفاقية 
حرية النجارة وعدد من الامتيازات فى ايران وقح الاسواق الايرانية أمام 
البضائع الالمانية كما وانها حصلت على تعهد الحكومة الروسية بايقاف 
ممارضتها py pth‏ سكة حديد بغداد > تلك المعارضة النى طلا شغلت 
الدبلوماسية الالمانية وانستها والتى كانت فى نفس الوقت تشجع قرسا على 
الاستمرار فى ممارضتها للشروع * 

لم تكن Sun‏ بوتسدام من LIE‏ التى يمكن للدول الاخرى 
اهمالها » فأن Sun‏ لها مثل تلك الاهمية تكون دائماً معرضاً للتعليق واتخاذ 
وجهات النظر بشأنها » وقد استقبلت تركيا يكثير من البرود اتفاقية بوتسدام 
على أساس ان الانفاقية المذكورة casi‏ تركيا والحقوق AS AN‏ فى النطقة 
اذ Wi‏ رأتم ان الانفاقية فيها عدم اكثراث للسيادة العشمانية على بعش 
المناطق التى شماتها الانفاقية كمنطقة وادى الرافدين مثلا التى كانت لاتزال 
تحت السيادة العشماني 

وخلقت الاتفافية لدى الاوساط الفراسية ey‏ من الحيرة والقلق 
ob‏ روسيا انجاء Li‏ وبريطانيا وصرح المسيو هانوتو HANOTAUX‏ 
G) STENOGRAPHISCHE BERICHTE, 12, LEGISL-‏ 


ATUR PERIODE, 2 SESSION, VOL. 226, BERLIN 
1911. 
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احد وزراء الخارجية الفرنسية السابقين platy, Sh‏ خلقت 
وضعاً use‏ فرنا على التاؤل عما اذا كانت روسيا قد تخلت عن 
حلف الوفاق Og)‏ + 

» الفراسية اتفاقية بوتسدام كذلك‎ Cü N وهاجمت بعض الاوساط‎ 
احد النواب الاشتراكيين‎ JAURES واعتقد اليو جوريس‎ 
القرنسيين ان اتفاقية بوتسدام بمثابة تهديد قوي لفرنسا والسلم فى أورباء‎ 
مهاجمآ‎ oi a الاب جوريس فى خطية له أمام مجلس النواب‎ dis 
فيها سياسة الحكومة الفرئسية حال السكة موجهاً الكلام الى المسيو بيشون‎ 
٠ وزير الخارجية الفرنسى‎ 
“WHAT IS THE SITUATION IN WHICH YOU FIND 
YOURSELF ? YOU ARE GOING TO BE FACED, YOU 
ALREADY ARE FACED, WITH A FAIT ACOMPLI, A 
RUSSIO - GERMAN CONVENTION ON THE BAGHDAD 
QUESTION WHAT DO YOU PROPOSE TO DO ؟‎ WELL, 
YOU MAY PURSUE AN INDEPENDENT COURSE AND 
CONTINUE TO OPPOSE THE BAGHDAD RAILWAY. IN 
THAT EVENT YOU WILL BE IN THE UNENVIABLE 
POSITION OF OPPOSING GERMANY IN AN ENTERPR- 
ISE IN WHICH RUSSIA - WHOSE INTERESTS ARE MORE 
DIRECTLY INVOLVED - HAS GIVEN HER SUPPORT, 
OR ON THE OTHER HAND YOU MAY SUBSCRIBE WITH 
GOOD GRACE TO THIS ENTRPRISE WHICH RUSSIA 
COMMENDS TO YOU. WHAT THEN WILL BE YOUR 
SITUATION ? FOR SOME YEARS TRANCE HAS SUCCESS 
FULLY RESISTED THE BAGHDAD RAIWLAY. IF DUR- 
ING THIS TIME WE HAVE SULKED AT THE ENTERPR- 
ISE, IT WAS NOT OF OUR OWN CHOICE BUT OUT OF 
REGARDS FOR RUSSIA, BECAUSE RUSSIA BELIEVED 


HER INTERESTS TO BE MENACED IN SHORT WE 
ARRIVE AT THIS PARADOX. YOU HAVE CREATED AN 


(ü) W. M. FULLERTON, PROBLEMS OF POWER, 
P. 171. NEW YORK 1915. 
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BAGHDAD RAILWAY (1). 


أما بالنسبة الى بريطانا » ققد انارت اخبار محادثات يوتسدام اهتماماً 


شديداً من قل الاوساط العامة البريطانية > ويظهر مقدار الاهتمام 
البريطانى فى الموضوع فى ان الصحف البريطائية كانت اسبق الصحف 
المالية فى الاشارة الى محادثات بوتسدام وفحواها c‏ فقد اشرت صحيف 
الايفنج تايسس Gl THE EVENING TIMES‏ أول مقتطفات 
نشبرتها الصحف العلمية من الانفاق الذى عقد فى بوتسدام والذى بقيت 
محتوياته سرية حتى ذلك الوقت() ٠‏ 

وفى مجلس المموم البريطاتى هاجم لويد جورج 
LIOYED GEORGE‏ روسيا هجوماً مرا be‏ اياها بالتخلي عن 
حلفاءها وتعهداتها Cb gall‏ * 

والظاهر ان الاوساط الحكومية البريطانية التى لربما كانت على علم 
سابق بنيات روسيا بشأن الاتفاق مع ألانيا ء لم تكن متخوفة Dz‏ من 
الانفاق الذى تم بين الروس والالمان »> نقد اجاب السير ادورد کرای على 
افد اشاس ت 

)١(‏ الرجوع الى نص الخطية 
JOURNAL OFFICIEL DEBATS PARLEMENTAI-‏ 
RES, CHAMBRE DES DEPUTES, P. 33-34,‏ 

. JANVIER 13. PARIS 1911, 

(2) EVENING TIMES, JANUARY 9. LONDON 1911. 
(3) PARLIAMENTARY DEBATES, HOUSE OF 


COMMONS, FIFTH SERIES, VOL. 21, PP. 241-244: 
LONDON 1911. 
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استجواب وجه اليه فى مجلس العموم البريطائى بشأن انفاقية بوسدام 
بأنه لا يرى Lb‏ للخوق والرعب من جراء ذلك الانفاق . 
ولم يخل مجلس المموم البريطانى من عدد النواب المدافمين عن 

PICKERS GI ومن جملة هؤلاء النائب بيكرز جيل‎ GW 
: الذى قال فى خطبة له فى المجلس‎ 
I CAN NOT UNDERSTAND THE POLICY OF CONT- 
INUED ANTAGONISM TO GERMANY, EX PRESIDENT 
ROOSEVELT RECENTLY GAVE MUCH ADVICE TO OUR 
FOREIGN MINISTER, AND AMONGST OTHER THINGS 
HE SAID THAT THE PRESENCE OF GERMANY ON THE 
EUPHRATES WOULD STRENGTHEN THE POSITION OF 
GREAT BRITAIN ON THE NILE ... THE ACTION OF 
RUSSIA AT THE RECENT MEETING OF POTSDAM HAD 
BROUGHT MATTERS TO AHEAD AND I HOPE THE 
FOREIGN OFFICE WILL APPROACH TURKEY WITH 
A VIEW TO ARRANGING FOR THE COMPLETION OF 
THE BAGHDAD RAILWAY, WHICH MIGHT BE AGREA- 

BLE TO TURKEY, GERMANY AND OUR SELVES(1). 


لم تكن النقاط التى تم التوصل اليها بين aay VÚ‏ بموجب 
محادثات بوتسدام سوى GEN‏ مبدئي بين الطرفين » ولهذا السبب استمرت 
الاتصالات والمحادئات بين الجانيين لغرض التوصل الى عقد GY‏ النهائي 
ا 

عنى خلال الاسابيع الاخيرة مام 191 والاشهر الاولى لمام ٠١۸١١‏ 


جرت محادثات ألاية - دوسية بشأن التوصل الى a—‏ الفاق خاص 
بالشرق الاوسط وسكة حديد بغداد على أساس Lat‏ المنفق عليها فى 
بوتسدام + 

وقد تأخرت نتائج المحادثات المذكورة عن الظهور = Ged‏ 
بريطايا المستمرة للحيلولة دون ازدياد النفوذ الامانى فى ايران وارغبتها 


)\( المصدر السايق . نفس | 





الخاصة بالاشراف أو بالاشتراك فى الاشراف على القسم المتد من بداد 
الى الخليج العربى من السكة ٠‏ كما وان نشر صحفة الايفتج تايسس 
البريطانية مقتطفات من الامور التى حوتها Gun‏ بوهام MAAN‏ 
جو من الشك وعدم الثقة ن Lil‏ وروسيا » اذ اعتقد كل من الطرفين 
بأن الطرف الآخر هو السبب فى شر تلك النصوص السرية() ٠‏ 

غير ان المفاوضات الستمرت بین الطرفين رغم كل شىء ووضعت 
الصيغة النهائية للاتفاق gu‏ الروسى فى شهر تموز 161١‏ وتم 
ادوقيع على ذلك الانفاق النهائي فى 14 آب 1311 * 

ويحتوي Gey‏ النهائي على أهم التقاط التى جاءت فى اتفاقية 
tay‏ السابقة نقد cts‏ ألانيا عن اطماعها فى الحصول على MIS‏ 
زات صغ اقتصادية - سكك ,خديدية » تلغراق > BP‏ مواصلات ۰۰۰ 
الخ - فى القسم الخصص للنفوذ الروسى فى ايران واشارت نفس تلك 
wey‏ الى خط حدیدی محتمل الانشاء على يد الالح الروسية هن 
طهران الى الحدود الغربية لايران ( خانقين ) واشارت كذلك الى احتمال 
ربط الخط المذكور بالقسم الالمانى لسكة حديد بغداد * 

ok, روسيا فقد تمهدت من جانيها بمدم اشر المثرات فى طريق‎ (À 
أو فى طريق صساهمة اروس الاموال الاجتية فى ذلك‎ sa که حديد‎ 
٠ المسروع‎ 

وعكذا lie‏ دوسا عن سسارضتها مشروع سكة حديد ينداد فاسحة 
بذلك المجال لعقد الانفاق الالماتى - الفرئنى بشأن السكة من جهة 
الانفاق Gl‏ البريطانى بشأنها من الجهة الاخرى ٠‏ 

(O‏ اعتقدت الاوساط الرصمية الالمانية ان روسيا قامت عمدا 
باذاعة نصوص الاتفاقية لغرض SUL‏ بريطانيا بان الاتفاقي 
على ای نصوص تضر يمصالحها ٠‏ لچ 

FAY, VOL. 1, P. 3 


- We — 





الفصل الرابع 
بريطانيا والسكة 


يجدر القول منذ الداية 2 هذا الفصل ان موضوع سكة حديد 
بغداد كان يمس منذ البداية وبصورة مباشرة المصالح والوجود البريطانى 
فى الهند والخليج العربى والشرق الاوسط . 

فقد اعتبرت Vk,‏ الخليج المربى والمنطقة التى تحبط به كحزام 
للامان تحمي. بواسطته السيطرة البريطانية على الهند من كل تدخل اجنبى 
أو مصالح أجنية تحاول الدخول الى منطقة الهئد جوهرة التاج البريطانى 
آنذادر(ا) + 


وهكذا اعتبرت bly‏ مشروع سكة حديد بغداد كموضوع من 


مواضيع الخليج العربى ومشسكلة من مش كلاته وكطريق مختصر 
من Wash‏ نحو الهند » ولكن ذلك الظريق المختصر لم يكن بريطانا ie‏ 
كان كما وصفه جاسترو JASTROW‏ « طریق — نحو 


+ » الهند غير انه طريق مختصر من برلين وليس من لندن‎ 
"IT Is A SHORT CUT TO INDIA, BUT IT IS A SHORT 


)١(‏ لدراسة خاصة حول اهمية .ومفزى الخليج العربى بالنسبة 
البريطانيا آنذاك ٠‏ راجع 
G. KREBS, DIE DEUTSCHE BAGHDAD - BAHNPOI-‏ 
IMIK, PP. 67ff; THE CAMBRIDG MODERN HISTORY, VOL‏ 
P. 499, FIFTH EDITION 1934, FREASER, THE SHORT‏ ,42 
CUT TO INDIA LONDON 1909; ONCKEN, DIE SICHERH-‏ 
BITS INDIENS, EIN JAHRHUNDERT ENGLISCHER‏ 
WELT POLITIK BERLIN 1937.‏ 
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CUT FROM; BERLIN, AND NOT FROM” LONDON(1). 
العادية للخط‎ ¿ AL, وعلى هذا الاساس قامت روح السياسة‎ 
والتى أخذت داد حدة بصورة تدريجبة بمرور الزن خصوصاً بعد ان‎ 
خاصة بالتغلفل فى الشرق — على‎ Bl LL دددتم الافواء وجود‎ 
> التوسع‎ ke ألانية عامة بهذا الصدد دعبت‎ LU اڪن با‎ 
DRANG NACH OSTEN ارز‎ 


عقب تراجع بريطائيا الرسمى عن المفاوضة مع LU‏ حول السكة 


مایس ۱۹۰۳ ردا على سؤال وجه اليه فى مجلس ا 
وجهة السياسة البريطائية فى الخليج العربى وموضحاً ان بريطانيا لا تسمح 
- سواء نجحت فى مفاوضتها مع الالان أم لا لای اجنبى بتوطيد تجارته 
فى نلك لياه عن طريق افامة قواعد تجارية وعوانىء هناك وجاء فى رد 
الوزير البريطانى ما نمه : 
DO NOT YIELD TO THE NOBLE LORD - LORD‏ 1“ 
ELLENBOROUGH - IN THE INTEREST WHICH I TAKE‏ 
IN THE PERSIAN GULF OR IN THE FEELING THAT‏ 
THIS COUNTRY STANDS, WITH REGARDS TO THE‏ 
NAVIGATION OF THE PERSIAN GULF, IN A POSITION‏ 
DIFFERENT FROM THAT OF ANY OTHER POW‏ 
THE NOBLE LORD ASKED ME FOR A STATEMENT OF‏ 
OUR POLICY WITH REGARDS TO THE PERSIAN‏ 
GULF ... 1 THINK THAT I CAN GIVE HIM ONE IN A FEW‏ 
SIMPLE WORDS IT SEEMS TO ME THAT OUR POLICY‏ 
SHOULD BE DIRECTED IN THE FIRST PLACE TO PRO-‏ 
TECT AND PROMOTE BRITISH TRADE IN THOSE‏ 


(1) JASTROW, MORRIS, THE WAR AND THE BAG- 
HDAD - RAILWAY, THE STORY OF ASIA MINOR 
AND ITS RELATION, TO THE PRESENT CONF- 
LICT, P. 100. LONDON 1917. 
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WATERS, IN THE NEXT PLACE I DO NOT THINK THAT 
HE SUGGESTS, OR THAT WE WOULD SUGGEST, THAT 
THOSE EFFORTS SHOULD BE DIRECFED TOWARDS THE, 
EXCLUSION OF THE LEGITIMATE TRADE OF OTHER 
POWERS, IN THE THIRD PLACE I SAY IT WITHOUT 
HESITATION - WE SHOULD REGARD THE ESTABLISH 
MENT OF A NAVAL BASE, OR OF A FORTIFIED PORT, 
IN THE PERSIAN GULF BY ANY OTHER POWER AS 
A VERY GRAVE MENACE TO THE BRITISH INTEREST 
AND WE SHOULD CERTAINLY RESIST IT WITH ALL 
THE MEANS AT OUR DISPOSAL, I SAY THAT IN NOMI- 
NATRY SPIRIT BECAUSE AS FOR AS IAM AWARE NO 
PROBLEMS ARE ON FOOT FOR THE ESTABLISHMENT 
OF A FOREIGN NAVAL BASE ON THE PERSIAN 
GULF (1) 


واقترن ٠‏ مركب نقص حفظ سلامة الهند البريطانية » t—‏ 
ازدياد « الخطر الشرقى الالانى » ليكون شعورا بريطانيا عاماً Cale‏ 
tort‏ سكة حديد بغداد يجده الانسان لدى رجل الشارع البريطاني 


والاوساط السياسبة وحتى الدوائر الحربية فى لندن ٠‏ 


ey‏ رقبة بريطانيا قى حفظ سلامة الطريق نحو الهند من 
الوقوع بيد أجنبى دخيل » فأن هناك عامل آخر فى تحديد وجهة KN‏ 
البريطانية انجاء المشروع وهذا العامل هو حفظ المراكز التجارية الهامة 
قى وادى الرافدين ٠‏ فقد احتكرت بريطانا من القرن الثامن عشر اغلب 
نجادة تلك النطقة ولم يكن من السهل بالنسبة لها السماح لغريب بمنافستها 


المالمى منذ نهاية القرن التاسع عشر وبانت بريطايا Ji;‏ المساعى فى 
الحصول على حقوق استغلال متطقة ابار الموصل النفطية + 


(1) PARLIAMENTRY DEBATES, HOUSE OF LORDS 
FOURTH SERIES, VOL. 121, PP, 1347 - 1348 - 
LONDON 1903. 
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ومهما يكن من أمر فأن بريطانيا سارت على سياسة إيجابية حيال 
مشروع سكة حديد بغداد الالماتى فى البداية » فلم تظهر ممارضة كير 
له عندما اخذت الدوائر LU‏ بالاهتمام بالشروع وحينما اختت بالسمي 
لدى الدوائر tall‏ للحصول على اماز لتتفيذء * 

فقد رأت بريطانيا قى البداية ان من الصعب عرفلة النسروع عن 
طريق منع ألمانيا من خاد الكويت كنقطة محتملة لانتهاه السكة ففى تشرين 


الثانى ۱۹١۲‏ عقد فى لندن مؤتمر بين ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة 
البحرية ووزارة الحربية وحكومة الهند ثم الاتفاق فيه على رأى موحد 
بشأن السكة وجاء في نص الاتفاق بين تلك الجهان الانكليزية ان من 
الاصوب عدم معارضة مشروع سكة حديد يغداد € وان من واجب بريطائيا 
ان تفعل خير ما فى وسمها للمساهمة فى اتشاءء والرقابة عليه وعلى نهايته 
فى الخليج Oar)‏ 

ينضح مما سبق ذكرء اذن ان الدوائر الرسمية البريطائية اظهرت 
هى بداية الامر شعوراً طباً حال المشروع » ومن الناحية الاخرى نجد 
ان الدوائر GUY‏ نفسها كانت فى خلال فترة التفاوض مع الحكومة 
العثمائية » تتفاوض على أساس مشاركة بريطانية محتملة نى الشروع » 
ذلك لان المطاليب التى نادت آنذاك بها المصالح البريطانية كأساس لقبول 
المساهمة فى المشروع لم تكن بالشكل الذى يمتع من مشاركتها 35 الايا 
a‏ 

فقد وأى السير A‏ — كاسيل SIR ERNEST CASSEL‏ 
مدير البنكالوطني التركي THE NATIONAL BANK OF TURKEY‏ 
وأحد مدراء بنك BANK OF ENGLAND VAS‏ 
خلال محادثانه التى اجراها مع الدكتور كيفيتر مدير البنك GLAM‏ ان 


@) BR. DOC, VOL. 2: PP: 187-188 
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هناك تقطتين يحب الانفاق عليهما كأنانن للمشاركة البريطانية فى 


الشروع + 


١‏ - ان تعتبر سكة حديد بغداد قسما من سكة حديد الاناض ول وعلى 


أساس ذلك تعتبر نلك السكة قا من حصة الانيا الكاملة فى 

المشروع * 
v‏ - ان لا يؤثر نقل الحصص لة وأخرى على القواعد العامة التى 

نوضع للرقابة على المشروع فى البداية() * 

من كان الموقف البريطاني بجماته مؤيداً للشسروع الالانى » 
<Š;‏ ما ليث ان تبدل بصورة مفاجثة عقب توقع CMI‏ عام ۱۹٠۳‏ بين 
الالمان والاتراك بشأن سكة حديد يفداد وثارت Lee‏ يداية عام 188 
ضجة كبرى فى الصحافة والبرمان البريطائى ضد المشروع AY‏ مطالبة 
الحكومة البريطائى بالامتناع عن المساصحة فى النسروع بصورة تامة ٠‏ 

وازاشدةالحملةالتىثارتضد المشر و عاجبر اللورد بلفود BALFOUR‏ 

رئيس الوزراء البريطائى على التصريح بعدم امكائية وجواز مساهمة بريطانيا 
فى المشروع فى تلك الظروف الراهئة 31( ٠‏ 

وهكذا بدأت فترة المشرة سنوات التالية على انفاقية عام 148 والتى 
تمبزت بالمعارضة البريطائية الشروع سكة حديد بفدادء وكانت تلك 
الفترة بالنسبة لبريطانيا فى الحقيقة فترة الترقب التى املتها عليها الضرورة 
فلم يكد العمل يتتهى من بناء القسم الاول من السكة ‏ — 2 الاول 
4 - حتى توقف العمل فى يناء بقية الاجزاه بسبب الصموبات المالية 
التى واجهتها شركة سكة حديد بغداد وسبب عجز الحكومة الشمايسة 
عن الايفاء بتمهداتها الخاصة يدفع الضمانات المالية للمشروع خصوصاً بعد 

+ AAY ee المصدر السايق » نفس الجزء‎ )١( 

(O‏ للضير السايق ¿ os‏ الجزه YY. — YAY o> c‏ وكذلك 

D. G. P. VOL: 17: PP: 525-528 
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ان Lie, ob‏ برقض — تركيا الخاص بزيادة نسبة الضرائب 
الكمركية العثمانية على ولرداتها + 

لم تبني السيامة البريطانية اهدافها فى تلك الفترة على et‏ 
معارضة مشروع SC‏ — بل على أساس Am‏ كل من ألانا US fy‏ 
بصورة تدريجة على قبول الشاركة الجدية البريطانية فى الشروع شريطة 
ان تتقدم كل من تلك الحكومتين بنقسيهما يعروض الى الحكومة البريطانية 
نعرض أيها على بريطانيا مل تلك SAB‏ + 

لم تكن الصحافة والبرلان البريطائى المسؤولِينَ الوحيدين فى 
موضوع اجار الحكومة البريطانة على التراجع عن فكرة التفاهم مع 
ألانيا » فأن هناك عدد من المصالح الالية الهامة التى 'أجبرت الحكومة 
البريطلائية على التراجع عن موقفها الاول * 

فقد حصات المصالح QU‏ البريطانية عام ١۸۸۸‏ وبموجب الخطة 
التى رسمتها ادادة الدين العام المشمانى لاجل تطوير طرق المواصلات في 
تر كيا على امتياز لاستغلال خط سكة حديد سمرنة ‏ عابدين وعلى حقوق 
أخرى مختلفة خاصة بمد فروع اتلك السكة الى عدة اماكن فى ٠ SF‏ 

وارضت هذه الامتبازات لفترة من الزمن اصحابها البريطانيين ولم 
يظهروا اى عداء للساعي الالمانية الخاصة بسكة حديد الاناضول > غير 
ان تلك المصالح البريطانية ما لبنت ان غسيرت موقفها وطلبت حماية 
الحكومة البريطانية لها خصوصاً عندما أخذت المفاوشات الخاصة taa‏ 
سكة حديد بغداد بين الالمان والائراك تأخذ طابعها النهائي h‏ بقرب 
الاعلان عن اعطاء الالمان امتاز مد السكة + وعلاوة عن ذلك فقد خشت 


المصالح البريطانية المسبطرة على = Š‏ سكة حديد سمرئة ‏ عايدين ان 


تقوم المصالح SAY‏ بتطوير موانىء حیدر Eb‏ والاسكندرون ومرسینه 


RNA‏ على حاب مينساء سسمرنة الامر الذى يشسكل 


- wA 





بالتيجة تهديداً لخط سكة حديد سمرنه ‏ عايدين ويقلل من نبة 
القل فيه ٠‏ 
ولا كانت المصالح الالبة البريطانية ممثلة تمثيلا قوياً فى البرللمان 
wey‏ من السهل تصور الدوافع الخفية التى دفت اعضاء 
ot‏ البريطائى الى مهاجمة اتفاق عام ۱١١۴‏ والاعلان عن عدالهم 
للمشسروع Qa‏ 


)1( لعبت شركة ملاحة دجلة والقرات 

THE EUPHRATE AND TIGRIS NAVIGATION COMPANY 
LYNCH BROS gil المعروفة تحت أسم الاخوان‎ 
DOWNING STREET  تيرتس دورها فى التأثير على دوائر داونخ‎ 
بصدد السكة وذلك لما لها من مصالح واحتكارات للتجارة المائية فى نهرى‎ 
دجلة والفرات وشط المرب » فقد رات الشركة فى هشروع سكة حديد‎ 
+ بغداد وما جاء فى المادتين التاسعة والثالثة والعشرون من مواد الامتياز‎ 
تهديدا لصرح احتكاراتها فى المنطقة لان نصوص تلك المادتين اعطت‎ 
الى شركة سكة حديد بغداد عدد من الامتيازات الخاصة بامكانية استغلال‎ 
كما وان قيام سكة حديد‎ ٠ نهرى دجلة والغرات لخدمة اغراض الشركة‎ 
بغداد بحد ذاته اعتبر من قبل شركة لنج كمنافسة قوية لها , اذ بقت‎ 
شركة لنج حتى ذلك الوقت المحتكرة الوحيدة لاهم طريق حديث‎ 
ووضعت الشركة‎ ٠ للمواصلات فى المنطقة الواقمة بين بغداد والبصرة‎ 
البريطانية امامها قىممارضتها للمشروع الالماني اعتبار هاما يقوم على ساس‎ 
ان المسافة بين بغداد والبصرة بواسطة نهر دجلة تبلغ خمسمائة ميل‎ 


الاحوال الجوية الاعتيادية , ما المسافة بين بداد والبصرة بواسطة 
الطريق البرى فتبلغ حوالى الثلائمائة ميل يمكن للقطار ‏ مهما كانت 
حالة الاحوال الجوية ‏ اجتيازها فى يوم واحد * 

ودلت كل الدراسات التى اجرتها شركة لنج آنناك على ان القطار 
.يعطى امتيازات اكثر لنقل ا 
الامر الذى زاد من حدة معارضتها للمشروع وطلبها الحماية من الحكومة 
البرطانية ` راجع = 

FRASER. THE SHORT CUT TO INDIA PP, 4248: 
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والواقع ان الاعتار الخاص بحماية الهند لب هنا أيضا دورء الهام 
مى — التخوف البريطانى وتحول وجهة النظر البريطانية حيال السكة 
بعد ان حصلت Lill‏ فملا على الامتاز لمدها ٠‏ وقد بقى عامل حساية 
طريق الهند يلب دورء حتى النهاية فى تقرير السياسة البريطاية حال 
سكة حديد بغداد وشعرت بريطانا عقب حصول UY‏ على الامتياز بالقلق 
العميق وبالرغية فى السيطرة أو الماهمة الجدية فى ذلك الطريق 
الحيوى المؤدى نحو الهند Ú‏ كما حصل فى قضية s‏ الويس + 

ly‏ جاتب كل ما فات » فأن هناك ممياراً آخر فر لا بعض 
المواقف الدولية حال سكة حديد يقداد فى بداية القرن الحالى وهو ذلك 
امار الخاص بحلف الوفاق  THE ENTENTE CORDIALE‏ 

فبعد عام واحد من فشل المحادثات عام 1408 بين بريطانيا والايا 
بشأن سكة حديد يداد انتهى عصر التنافس الاسسستعمارى البريطانى - 
الفرسى بتوقيمهما على الحلف المذكور ٠‏ 

والواقع انفترة توقيع الحلفالمذكور والحالة الدولية al‏ نشأتمنجراء 

الحرب الروسية  SM‏ لم تترك لدى السياسة البريطاية فرصة Se‏ 


بشكل خاص بمشروع سكة حديد بقداد وايداء يعض الشاط abel‏ 
بشسابه . 


على ان عام ١9.8‏ شهد من جديد بعض اللشساط الديلومانى 
بخصوص سكةحديد بغداد » ففىخلال زيارة قامبها المستربلوك BLOCK‏ 
العضو البريطاتى فى 22 ادارة الدين العام المتمانى للهر فون مارشال 
سفير ألانيا فى القسطنطيئية > اخير العضو البريطائى السفير الالمانى < 
يؤيد Tt‏ كبيراً فكرة المساهمة SW. N‏ فى السكة كما واخره 
كذلك بأن كل من كبفينر والهر هلفريشى عرضا عليه منصب مدير في 
مجلس ادارة الشركة > غير انه لم يستطع قبول النصب بالنظر لممارضة 
المستر اوكوتر وزير الخارجية ZW Y‏ + 


عولد 





وعلى أثر ذلك اعلم الالمان Cy; ١‏ وف يتم 


wb‏ سواء ساهمت 


يا فى ذلك البناء أم لم تساهم وان تمثيل بريطائيا 


في مجلس ادارة الشركة موف لا يضر بمركز بريطانا قالنطفةيل انسوق 
يساعد على زيادة امكانيات Like,‏ فى الحصول على معلومات هامة عن 
الاحوال التجارية والالية فى الامبراطورية ٠ SN‏ 

غير ان اوكوتر يقي متصلبً ë‏ موقفه السلي » ay‏ لذلك: قنام 
بلوك — على حد قوله لمارشال ‏ باجراء عدد من الاتصالات برجال الال 
المتنفذين وبعض الدوائر الالية فى لندن للحصول على تأييدها > ووعدث 
تلك الشخصات والدوائر بأستخدام نقوذها ot‏ على لاندون dys‏ 
والحصول على تأييدهما للمساهمة البريطانية فى N‏ 

وذكر بلوك كذلك انه استلم رسالة من المتر لو 4W‏ 
احد AS‏ موظفى مديرية الالبة الهندية يبلغه ها بانه سيقوم عقب عودته 
الى انكاترا بحملة كبرى لغرض حث بريطائيا على الماهمة فى سكة 
حديد بفداد() + 

شهدت السيامة البريطائية عقب تلك الفترة تشيراً فى Sty‏ — 
ووجهات نظرها حال مشروع السكة » فيدلا من سعيها القديم للحصول 
على مساهمة فملية كيرى فى الخط باكمله oar‏ اهداق السياسة 
البريطانية comely‏ تتادى بفكرتين أولهما فكرة الماداة بمبدأ السسيطرة 
على القسم الجنوبى من السكة وهو القسم all‏ من بداد الى الخليج 
العربى ‏ بل كان يعض الساسة guile‏ ينادون بقكرة السبطرة على 
الع assay‏ ابش i gp vee‏ السك 
We‏ اغتاراً من sta‏ -(05 * 

(1) p. G. P. VOL: 25: PP: 178-170 
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أما الفكرة الثانية التى نادى بعض الانكليز آنذاك فهى فكرة تدويل 
السكة وسيطرة الدول الاوريبة الكبرى عليها وخصوصاً ألانيا وبريطاتيا 
سيا وفرنا(') * 
انت لجنة gall‏ الامبراطودى 
THE COMMITTEE ON IMPERIAL DEFENSE‏ 
من أوائل السائريّن فى هذا الخط الجديد للسياسة البريطانية > اذ نادت 


تلك اللجنة بأن من الهم لبريطانيا ان يكون لديها جزء من حقوق السيطرة 
على القسم الجنوبى من السكة بانجاء الخليج العربى ودافمت تلك اللجنة 
عن فكرة جمل نقطة النهاية للخط كمنطقة محايدة bu‏ فملاً(") + 

اغلن مجلس التجارة THE BOARD OF TRADE ¿Us JU‏ 
فى تقرير قدمه الى وزارة الخارجية البريطانية فى 7 حزيران ٠١٠٠١‏ 
ان المجلس يرى من غير ¿CN‏ مقاومة الايا لبريطايا حتى الاتهاء 
من بناء السكة وهو يرى ان من مصلحة بريطانيا المساهمة فى الخط > 
وتضمن التقرير توصيات بذلك الصدد اذ نص على ما يلى : 
“OUR ENGLISH AIM IF ANY NEGOTATIONS WERE‏ 
UNDERTAKEN, SHOULD BE TO SECURE THE PREDO-‏ 
MINANCE OF BRITISH CAPITAL AND DIRECTION IN‏ 
THE CONSTRUCTION AND ADMINISTRATION OF THE‏ 
LINE FROM THE PERSIAN GULF TO BAGHDAD OR‏ 


PASSING FURTHER, SAY TO TEKRIT OR EVEN 
MOSUL”(8). س س‎ 


قدم كلادة وهو أحد اعشاء Led‏ الدفاع الامبراطورى هى 4 آب 
۱٠٥‏ تقريراً لخص فيه وجهات تظرة حول WN‏ وعدد من الاقتراحات 
الى يمكن ان تكون اسا SEY‏ فحتمل بين بريطانيا والمتيا * 


(D D. G. P. VOL: 25: PP: 240-43: 
(2) BR. DOC. VOL: 6. PP: 178-179: 
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اشتمل تقرير كلارك على عدد من الاحصاءات الخاصة بالمصاريف 
الثى بذلتها J Lui‏ الم المتد من قونية الى ايريجلي BREGLE‏ 
واستنادا الى تلك الاحصاءات ‏ التى حصل عليها كلارك بدوره من — 


تقارير وزا يطانية يرجع بتاريخه الى Yt‏ موز ۱۹۰6 _ 
برچ 


بلغت قيمة — ty‏ التى Lk‏ لايا حتى ذلك الوت مبلخ 


SEA 4‏ من اصل رةه فرنك خصصت لبناء ذلك 
ai‏ 
وخرج كلارك من ذلك الى القول ان الانيا بحاجة الى المساهمة 
البريطانية لبناء السكة عبر جبال طوروس لان ذلك القسم من أهم الاقام 
التى يجب ok,‏ وان LUT‏ مضطرة للتفتيش عن الماهمة البريطاية ple‏ 
ذلك الينام > 
ورسم كلارك خطة عامة للمساهمة البريطانية فى المشروع اشتملت 
عنى النقاط التالية :— 
١‏ - ان تبقى الانيا مسيطرة على شركة سكة حديد الاناضول . 
Y‏ - أن تبقى قرسا مسيطرة ينفس القدر الذى تسيطر فيه ألاتيا على 
اشركة سكة حديد الاناضول + 
ان تحصل بريطانيا على القسم المد من يغداد الى البصرة من سكة 
حديد بغداد + 
ان يجمل — النبقى من الخط - من البصرة الى نقطة ما على 
الخليج العربى وهى الكويت على القالب - نحت رقابة دولية + 
ان تکون ادارة القسم الذى اشارت اليه النقطة الرابعة بواسطة مجلس 
مديرين يتتخبون من بين ابناء الدول الكبرى على ان يكون تمثيل 
اعضاء كل دولة فيه ينب متساوية + 
ان تقوم كل دولة مساهمة فى المشروع بتجهيز المواد والمنشآت التى 
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يحتاج اليها الخط بصودة تتاب مع مقدار مساهمتها المادية — 
بصورة عامة ٠‏ 
۷ — ان تتعهد الدول بعدمفرض أجور تق لمختلفة علىالاقسامالمختلفة AN‏ 
۸ - ان يلون هناك مجلس Ae‏ خاص يتخب من ضمن مدراء 
الشركة مهمته تيم الارباح التى يحصل عليها — استغلال 
الخط بصورة US‏ بين الدول المخلفت(ا) ٠‏ 
ارسل اوکونر سقير بريطانا فى القطنطيئية فى ٠١‏ آب Varo‏ 
مذكرة الى اللورد لااسدون رئيس الوزداء البريطانى ذكر ويها بأن من 
المستحيل على انكلترا ملع بناء السكة وان كل قسم تنجح الشركة QA‏ 
مى alt‏ يجمل النجاح الكلى للمشروع امراً أكثر تأكيداً ويجمل الرغبة 
هى المساهمة البريطانية فى المشروع امراً اقل اهمية ٠‏ 
والظاهر ان السفير البريطانى لم يكن مطلماً على الامور oie‏ 
الدوائر LU‏ كانت تشعر ان الماهمة الريطائية هى أمر لا يمكن 
الاستغناء عنه لفرض انجاح الروع نظراً للفوائد الادية التى يمكن 
الحصول عليها نتبجة انلك الماهمة الامر الذى يقلل من النفقاتم الامانية 
ويختصر الكنير من الوقت(؟) * i‏ 
استمرت الاوساط العامة والرسمية البريطائية فى محاولاتها لفرض 
وجهات نظرها المختلفة على H.F.B.LYNCH cJ, C U‏ 
مدير شركة ملاحة الفرات ودجلة التى كانت تحتكر تجارة النقل النهرى 
فى وادى الرافدين بتقديم مذكرة الى الدكتور AAS‏ ذكر ھا ان وزارة 
الخلرجية والصحافة GU, J‏ سوف لا تؤيدان اى شسروع فى وادى 
)١(‏ الضير السابق , نفس الجزء BYE 55١ Gee‏ وكفلك 


BUTTERFIELD. P. 53. 
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الرافدين ما لم..يوافق he (DE‏ وحذر لنج FAS‏ من ان 
الاستمرار فى يناء السكة بدون الاتفاق Whe‏ مع بريطانيا die‏ الحرب 


بي الدولتين فى النهاية لان انكاترا لا يمكنها السماح GY‏ قوة دولية اخرى 
بالسيطرة على سكة حديدية شديدة القرب من الهند ومصرا + 

والواقع ان حير GIS‏ على مذكرة أنج الاخيرة هو التعليق الذى جاء 
به ښرفیلد فى كابه ه بلوماسية سكة حديد بغداد » » تقد ذكر الكائب 
الامريكى مقللا من أهمية وجدية ذلك التحذير قاللا — 
“WE CAN NOT SAY HOW TRUE HIS STATEMENT‏ 
HINTING AT HIS INFLUENCE WITH THE FOREIGN‏ 
OFFICE WAS, BUT WE NEED NOTCONCERN OURSELVES‏ 
WITH HIS THREAT OF WAR, HE WAS MERELY ATTEM-‏ 
PTING TO BULLY THE GERMAN GROUP IN TO MAKING‏ 
HIM SOME SORT OF A CONCESSION IN ORDER THAT‏ 
HIS OWN INTERESTS WOULD NOT SUFFER, A RAIL‏ 
WAY TO THE PERSIAN GULF WOULD HAMPER, TO‏ 
GREAT BRITAIN THE OPERATION AT LYNCH IN THAT‏ 
REGION AND HE WANTED TO BLOCK THE ENTREPRISE‏ 

AT ALL COSTS(1). 

استمرت مثل هذه الانات والاعلانات, طوال عامى 1+8 و٩۱۹۰‏ 
غير ان أى the) Be‏ 22 0 تخرج كتيجة لها ٠‏ 

ودخل فى عام ۱۹١۷‏ عامل جديد فى قضية الصراع الدبلواسى 
الالمانى ‏ البريطائى بصدد سكة حديد بغداد > ففي ذلك الام ;< 


)١(‏ اعتبر لنج الذئ كان يتمتع بنفوذ واسع فى الشرق الاوسط 
من اشد المدافعين عن المصالح البريطانية فى المنطقة + وقد شغل مقمدا 
الحزب الاحرار فى البران البریطانی فى الفترة ۱۹۰۱ 1515 C‏ وقد 
اتخذ من ذلك القعد كمنبر لتدفاع عن المصالح البريطانية فى M‏ < 
ولصرف وجهة نظر الحكومة البريطائية للاهتمام بضرورة حفظ الالح 
البريطاتية کی ايران ووادى الرافدیں ٠‏ راجع : 

BUTTERFIELD. P. 54: EARLD, P. 210: 
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ads‏ مناطق النفوة قى اران قيا نهدا حيت 
U‏ مراكزها القوية فى عتطقة ¿a h GIN‏ 
ذلك الاتحاء الامر الذى قوى من المراكر 
البريطانية اتجاء ألانيا بالتيجة وجملها تتصرق اكثر عن اى وقت آخر من 
قبل للاتصال بالامبراطورية GUY‏ لحل مشكلة بقداد معها * 
غير ان النفاهم البريطانى - الروسى حول ايران لم يعن تقاهم تلك 
الدوكتين حول سكة حديد بنداد > فأن روسيا كانت تعارض عى ذلك الحين 
مشروع السكة معارضة قوية وتحاول بكل قواها عرقلة تقدم الشسروع > 
Lily, Ui‏ فلم تكن فى موتف من يحاول ايقاف العمل فى BIN‏ 
وعرقلته e‏ بل سارت سياستها آنذاك على أساس محاولة الاشتراك فى 
الشروع والرقابة الجدية عليه أو على القسم الجنوبى منه على ٠ BY‏ وقد 
فسرت دوسيا السياسة البريطانية الاخهرة حيال السكة على أساس كونها 
حيانة للصدافة وللاتفاق الروسى ‏ البريطانى Le‏ يران * 
لم تحبذ LUN‏ البريطانية فى ذلك الحين فكرة الدخول فى خلاق 
علني مع Legs‏ بشأن منروع السكة »> ولهذا — نجد ان 
LL‏ عام 195 وفى خلال الاشهر الاولى لمام ۱۹۰۷ »> كان يشوبها 
على الثالب عامل السمى لعدم اتارة روسيا * 


سفير VÚ‏ فى بريطائيا » فقد ذكر التقرير ان السفير علم ان هناك Ls‏ 


مؤتمر بريطانى هام عقد 2 لندن 2 YA‏ تموز 1400 حول قضية سكة 
خديد بداد وحشخسم الؤتمو رئيس الوزداء ووتين الحربية وونض 
الخارجية وممثلون عن حكومة الهند ونتبجة للاجتماع المذكور تم BUY‏ 
على ان من مصلحة بريطانية الاشتراك فى سكة بغداد » غير ان الاتفاق 
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تم كدلك فى نفس الاجتماع على عدم محاولة الدخول مع — فى 


خلاف بصدد تلك القضية(١)‏ + 
زيارة القيصر وليم الثاني لبريطانيا ‏ فترة المعارضة الهوجاء 

تتبر زيارة القيصر ولیم الثانى لبريطانيا فى تنسرين الثانى ٠۹١۷‏ 
كبداية لمهد جديد من عهود المعارضة البريطانية للكة » اذ اصبحت 
المعارضة البريطانية للسكة عقب تلك الزيارة قى اوج تمتها وخلقت جو 
Yoo‏ من التوتر فى العلاقات البريطانية ‏ الامانية حول القضايا الشرقية + 

cia,‏ زيارة القيصر الالانى UL,‏ بشكل طببعى وكانت المحادثات 
النى جرت خلالها بشأن موضوع السكة ودية بصورة عامة » غير ان الامر 
تطور بصفة عكسية عقب ذلك ٠‏ 

ساب القيمر فى زيارته لانكلترا OU‏ فون وين 
BARON VON SCHOEN‏ - الى t~!‏ وزیراً لخارجية ean‏ 
عقب تخليه عن منصبه كسفير فى بلاط القيصر الروسى ‏ والجنرال Op‏ 
اسم GENERAL VON EINEM‏ وزير الحربية الالانى 
بالاضافة الى وجود مترنيخ سقير Vü‏ فى بريطانيا وعدد من الضباط 
والدبلوماسين الالمان ew,‏ الامبراطور + 

انصل الامبراطور خلال اقامته النى استغرقت بضعة أيام فى لندن 
بعدد من الشخصات البريطانية مدلياً يتصريحات تحمل روح الصدافة 
اتجاء Lily,‏ بشأن سكة حديد بغداد + 

ففى أول ليلة لزيارة ية لبريطانا اتل القيصر بهالدين 
VISCOUNT HALDANE‏ وزير الحربية البريطانى وابلفه اسفه 
لوجود عدد من الخلافات SUYU‏ البريطائية بشأن سكة حديد بداد 
واعرب القيصر عن دغبته فى التعرف على الاساس البريطانى الذى hee‏ 
التفاهم بين الطرفين استناداً عله ٠‏ 

)1( p. G. P. VOL: 25: PP: 225-227: 
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يتكلم هالدين وير الحربة البريطاتى الذى اتصل < n‏ — 
عند زيارته LAGY‏ في کت “BEFORE THE WAR  برحلا J»‏ 
عن الجواب الذى قدمه الى القيصر She‏ عرض القيصر فكرة التمادن 
بين بريطانيا والانيا حول K Ch‏ فذكر بأنه لأكد للقيصر AW‏ على 
ضرورة حصول بريطانا على بوابة فى نهاية الخط لتحمى الهند فى حالة 
الخطر + ويقول هالدين فى هذا الصدد ما << : 
SAID - HALDANE - THAT I CAN NOT ANSWER‏ 1“ 
FOR THE FOREIGN OFFICE, BUT THAT SPEAKING‏ 
AS WAR MINISTER, ONE THING I KNEW WE WANTED‏ 


WAS A “GATE” TO PROTECT INDIA FROM TROOPS 
COMING DOWN THE NEW RAILWAY"(1). 


والظاهر ان القيصر لم ينهم طلب هالدين الخاص بالحصول على 
د البوابة » على حقيقته » ققد UL‏ هالدين عما ينه بنلك الكلمة ٠‏ فاجابه 
وزير الحرية البريطانى ان ستى ذلك عو ميطرة بريطانيا عل القسم 
الجنوبى القريب من الخليج العربى من الكة ووعد القبصر باعطاء 
(lly,‏ تلك البوابة قائلا : «سأعطيكم البوابة 
“I WILL GIVE YOU THE GATE‏ 
وض — آخر نلقاء هالدين من القيصر بذلك الصدد > *م 


الاوك بالاتصال بالسير ادورد كراى وزير الخارجية البريطاتى ملفا ايا 


فحوى ماحثاته مع — ٠‏ وعقب ذلك Las‏ تسلم هالدين من کرای 
Nisa‏ برقعها الى القبصر الالمانى خلاستها ان الحكومة البريطانية 
i‏ ان “نات الاقتراحات UY‏ غير انها ترغب فى اراك دوسا 
Lip,‏ فى الناقشات قبل التوصل الى تفاق لان ممالح كل من تلك 
الماخات + 


الدوانين هى من الامور التى تمسها 

ae 

() VISOUNT HALDANE, BEFORE THE WAR, PP. 
4447, CASSEL AND COMPANY LTD. LONDON 
1920. 





وجاء فى تلك المذكر: شرح للرأى البريطانى السالف الذكر 
وايضاح للكيفة التى يمكن بواسطتها اجراء الباحثات على التحو yagi)‏ 
“THAT THE BUSINESS MEN SHOULD MEET IN‏ 
BERLIN AND SHOULD DEFINE WHAT EACH OF THEM‏ 
WANTED. THE EMPROR MIGHT NOT BE WILLING TO‏ 
CONCEDE THINGS OUT OF HIS RIGHTS, BUT ON THE‏ 
OTHER HAND, THE DIFFICULTIES MIGHT BE DIMINIS-‏ 
HED, AND EVEN MIGHT AT ALL DISAPEAR"(1).‏ 
لا يظهر hal‏ الاخير الا احسن ale‏ المرض البريطانى الذى 
بقي. بمجموعه آمرآ غير مستحب بالسة LY‏ لان قكرة اجراء مفاوضات 
رباعية تعني وقوف الانيا بصورة منفردة أمام رغات ثلاث دول = — 


فى صف واحد ٠‏ 
وهكذا لم يظهر القيصر GLY‏ تحمساً للمذكرة ‏ يسبب القيود 
الخاصة باشيراك دوسا وقرنسا فى الياحثات, - وابلغ هالدين بأن اشراك 


دوسيا ‏ على الاقل - قى OU‏ سيؤدى الى احتمال عرقلة الماخثات 
Ot‏ + 

ولكن القيصر من الجهة الاخرى لم يحاول قطع حبل الصلة بصورة 
نهائة » فقد كلف الفون شوين بالتوجه الىلندن ومفاتحة وزارة الخادجية 
البريطانية يصورة رسمية حول الانفاق بشآن سكة حديد بغداد » وفعلا 
قام شوين بالاتجاء الى لندن ولاش مع السير ادورد كراى التفاصيل 
الاولى الخاصة بالقضية + 

غير ان المحادثات SUYU‏ — البريطانية التى جرت بوساطة هالدين 
لم يكب لهسا التجاح > ويرجع هالدين — ذلك الفشل الى تراجم 
الدوائر الرسمية فى برلين وعدم رغبتها فى اجراء محادثات رباعية حول 
السكة » فقد ابل تالحكومة الامانيةالحكومة البريطانيةبأنها مستعدة لاجراء 

(1) BR. DOC. VOL. D: P: 63 
(2) HALDANE, BEFORE THE WAR. P. 48-49. 
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محادثات SE‏ مع UE,‏ حول Cn‏ الجتوبئ من الخط » غير فا 


لا ترغب فى اشراك دول اخرى فى المحادثات لان ذلك الامر قد يؤدى 





الى فشان الخادتات وڑ لافات الموجو, 
الاخری() + 

أدى الموقف الالانى الآخير الى اعطاء اتائج عكسية لدى الاوساط 
البريطانية لفترة من الزمن » فقد اظهرت الدوائر اليريطانية خلال الاشهر 
الأولى من عام ۱۹١۸‏ تحفظاً west Laas‏ قضية TK‏ حديد Vesa aha,‏ 
مين عدم الرغبة فى التعاون مم امانا فى ذلك الشأن ٠‏ 

ففى تموز ۱۹۰۸ عقد مجلس وزراء خاص فى 933 حضرء:عدد 
من الوزراء ASQUITH “CAJ‏ ومولى MORLEY‏ 
وفالدين GREWE HALDANE‏ 


کان الغرض < 


بشأن السكة:» وقرد المجلس عدم-امكان القيام بأى اجراءات فى ذلك 


3 5 
الوقت بشأن الاستمراد فى OU‏ مع الانا(") ٠‏ 

نقد فهمت الوززارة البريطانية الموقف. الالمانى الاخير على انه ترواجم 
لاحق Gull‏ وان وافق عليه القبصر وليم الثانى وحاشبته اثناء الزيا 
التى.قام بها القيصر الالانى لبريطابا() * 

واظهر — لويس لت SIR LOUIS MALLETS‏ 
مدير الدائرة الشرئية فى وزارة الخارجية البريطانية حقيقة مقدار السخط 
البزيطائى. ole‏ ما اسنتتته الدوائر البريطانيسة ٠‏ بالتزاجع الالمانى © 
عندما. قال : 

Missy ه١‎ = P yy 

D. G. P. VOL: 25: 


(2) BR. DOC. VOL. 6: 
- vv. 





“WHOSE REPRESENTATIVES HAVE NO IDEA OF 
THE MEANING OF GOOD FAITH AND WHO ARE 
OPENLY INFLEUNCED BY BISMARCKIAN PRINCIPLES 
IN THIS RESPECT” (1). 


وجاء الرقض الرسمى الذى قدمه مترنيخ فى 78 حزيران ۱۹۰۸ 
لمقترحات بريطانيا oly‏ المحادثات, الرباية كضربة اخرى وجهت 
بريطانيا فى ذلك الصدد + 


ثورة عام ٠۹١۸‏ التركية 
š.‏ الضباط الاتراك التى قامت فى صيف عام ٠۱۹١۸‏ فى 


فى تركيا ٤‏ فقد عزل اصدقاء امنيا من مناصبهم 


وعين بدلهم اصدقاء بريطانيا Li py‏ ورأت LU‏ نفوذها فى الدولة التركية 


اخذاً بالهبوط والاضمحلال على اثر ازدياد نقوذ الدول الاوربية الكبرى 
الالخرى التى أخذ رصيدها بالارتقاع + 
ففى سنة ۱۹١١‏ وضعت القوة البحربة التركية تحت الامرة الصورية 

لادميرال بريطانى وبقى القباط البريطايون يمارسون سلطة ادارية 
واسعة فى البحرية التركية حتى حوالى زمن يام الحرب المالية الاولى » 
وهی عام ۱۹١۹‏ كذلك وافق السير — کال E. CASED‏ 
على تول الدعوة لانشاء النك الوطى التركي 

HE NATIONAL BANK OF TURKEY‏ الذى كان الغرض 
منه التشجيع ادة الاستثمارات البريطانية فى تركيا » وفى نفس 
العام عين السير ولیم ولکوکس 8/05 .۷ tS‏ 
استشارى فيوزارة الاشغالالمامةالمشمانية ووضمت مشاريعه الخاصةبرىوادى 
GREY. SIR EDWARD, TWENTY FIVE YEARS,‏ )1( 

P: 156. LONDON 1925 


والكتاب مترجم الى اللغة الالمانية 
JAHRE, MUNCHEN 1926.‏ 25 
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الرافدين موضع — الفورى كما وعين الي كرافورد 
LS SIR RICHARDCRAWFORD‏ لوزارة المالية الشماية وعين 
ضابط فرنسى كمفتش عام للشرطة اللثمانية(١)‏ + 

دامت الموجة الكبرى لفترة المارضة التركية الجديد للامان فترة 
تارب السنة يلغت خلالها تلك المعارضة من القدة لدرجة انها هددت 
بايقاف العمل فى مشروع سكة حديد يقداد بكامله * 

وحاول الانكليز فى خلال تلك الفترة توسيع نفوذهم USFS‏ 
بقدر المستطاع » وقاموا باع كبرى لهدم مشروع السكة بالاضافة الى 
اطهارهم التراجع عن سياسة محاولة التفاهم مع VÚ‏ حول الدع 
ورفضهم كل القترحات SAY‏ الخاسة بالتوصل الى انفاق حول القضيةء 

ذاعت عقب ورة الضاط الاتراك اشاعات قوية مفادها ان فى نية 
البرلان الشمانى انهاء امتاز المصالح GUY)‏ الخاصة بانشاء سكة حديد 
بغداد الامر الذى ازعج LE GUM‏ الازعاج وجملهم يلجأون الى محاولة 
الثقرب من بريطانيا » فقرروا الاتصال ببعض رجال الاعمال البريطانين 


وتقديم عدد من المقترحات القائمة على أساس اعطاء بريطانيا حق مد السكة 
من بغداد الى البصرة مع احتفاظ الايا بمقدار ٠‏ من ذلك القسم > على 
ان تلك المساع لم تأت بنتائج ذات بال * 


ولكن الامور ما لبنت ان تحسئت بالنسية للالان » ققد تغير الموقف 
التركى بالنسبة لهم بصور يجة ابتداء من عام ۱۹٠١‏ عقب ام الثورة 
المضادة لغلاة الانراك ء وأخذت الانا تستعيد شيا فشيتا قوتها القديمة فى 
الامبراطورية المثمانية » ولا كانت من مصلحة الاتراك انهاء مد سكة حديد 
بغداد باى. شكل من الاشكال » ققد سعى هؤلاء الى محاولة التوفيق بين 

* وبريطانيا يذلك الصدد‎ Lili 
PAS من الدكتور‎ AGN لهذء السياسة طلبت السلطات‎ Thay | 


(D0 EARLE, PP. 220-221. 
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المودة الى افتاح المفاوضات مع السير كاسيل بخصوص ساهمة بريطانا 
فى C‏ كما وسعت تركيا كذلك الى الحصول على موائقة We‏ 
لغرض اعادة النظر فى امتاز عام ٠۹٠۴‏ على gl‏ اسهام بر 
الامتباز وجمله متماشاً مع الحالة الالة لتركا ٠‏ 

وتجة لكل تلك المساعي تقدم ال غير 


تشرين الثائى le ۱۹١١‏ الى السلطات البريطانية برجو فيه الحتخومة 


حديد .95122( * 


حاولت تركا اصلاح اخوالها UW‏ عن طريق الحصول على موافقة 


الدول الكبرى على زياذة as‏ الضراب الكمركية Je‏ وارداتها Gye‏ 


أمر الحصول على الوافقة البريطانية بذلك الان يشكل فى الواقم 
صحوبة كبرى للدوائر التركية لان بريظانيا كانت تساوم دائما لقاء اعطاتعا 
تلك الموافقة + 
وهكذا cab)‏ بريطانا تركيا عام ۱۹١۹‏ ان هناك AL‏ ثلاث تقاط 
يجب. الاخذ بها مقايل اعطاءها. المواققة على زيادة نسبة الضرالب الكمركية 
التركية : 
١‏ - موافقة Wy‏ على جم بِمْض الماطق المثمانية A‏ لظام تعريفة 
كم ركة oi‏ 
Y‏ — موافقة تركيا على السماخ لرؤوس الاموال: Gia‏ بتقديم بعش 
القزوض فی تركيا ٠‏ 
۳ ۔ ان تعد W;‏ بعدم صرف+اى فسم من الارباح التى ستحصل عليها 
لزيادة — Chal‏ الكم $< فى —— فى مشازيع 
)١(‏ المصدر السابق » تفس الصفحة وكذلك 
D. G. P. VOL: 27: PP: 550-566:‏ 
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كمشروع K‏ حديد (saa,‏ + 
أصبحت قضية سكة حديد بعداد بمرود الرمن من :القضايا St‏ 
التى رغبت حكومة القطتطيئية فى الانتهاء من الممسال منها * ولا =Š‏ 
اللعارضة البريطانية لها تمن-الاسبابٍ الرئيسية التى كانت تؤدى' الى We‏ 


العمل فى المشروع » — أصبح من الضرورى ان > ë SF‏ 
بريطانا فى مفاوضات Ls‏ “تعلق بسكة حديد يقداد لانهاء 


ممارشتها لها ٠‏ 

أزعج الاتجاء التزكى -الجديد الاوساط SAY‏ التى طالبت بعدم 
انخاذ أىقرار بشأن السكة قبل الحصول عل موافقة GI‏ سابقةبة/كالصددء 
اا ا ا 

را) d‏ تغير ميزان الثقل الى صالح الانیا فی ترکیا من جديد 
عام 4 الى تغيير السياسة التركية حيال سكة حديد بقداد ٠‏ فقام 
من بين رجالات المهد الثورى الجديد فى القسطنطينية عدد من المؤيدين 
لفكرة سكة حديد بغداد التى رأوا فيها مشروع يحقق عدد من ,الفوائد 
الاقتصادية والسياسية الكبرى لتركيا ٠‏ كما وقامت الاوساط الحربية 
التركية التى اسلتدعت من جديذ الجنرال PS‏ 
ss GENERAL VON GOL,‏ اعلی للجیشی التركى 
بالدفاع عن المشروع كذلك مهما كانت تكاليف انشا»» ` 

وبالرغم من المعوبات الالية الكبرى التى تمثلت — هن 
الاضطرابات المالية“وارتفاع فى الاسعار وشلل اقتصادى عام , قامت 
شركة KU‏ حديد الافاضول وشركة سكة حديد بضداد بتقبديم علد هن 
المعونات الالية الى الحكومة التركية واظهر الالمان استعدادهم للتفاهم مع 
السلطات العثمانية لحل كل خلاف دبلوماسى حول امتياز عام :110 * 

والواقع ان Tick jal!‏ التىواجهت رجالات عهد الثورةالتركية' 

الحرب LU‏ الاولى هى التى جعلتهم يتوجهون نحو الالان لطلب الممونة 
عقب ان رفضت كل من بريطانيا وفرنسا تقديمها بصورة غير مشروطة 
كما هو الحال فى قضية الموافقة على زيادة نسبة الضرائب الكمركية ` 


REPORT OF THE ANATOLIAN RAILWAY CO. PP. 
3-9. ISTANBUL 1908-1909. D. G: P: VOL: 27: P: 51: 
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ومهما يكن من أمر فأن حقي uy‏ الوزير الاعظم S‏ —¿ كان 
te‏ ومتفائلا من امكانيات المفاوضة مع بريطانيا > وقدم لذلك الغرض 
اقتراحات الى الاخيرة تقوم على أساس انشاء شركة سكة حديد جديدة 
لبناء القسم الجنوبى من سكة حديد بغداد على ان تسم الحصص المخلفة 
للدول يها على الحو JOY‏ : 

WD ۰‏ 7۰ لبریطانا 

Ly 75+ A ۰ 

غي ان مل تلك المقترحات لم نکن من الامود التى يمكن ان توافق 

عليها بريطانيا لان مجموع الحصص الالانية ‏ التركية فى الشسركة 
القترحة سيكون ٠١‏ الامر الذى لا يمكن لبريطانيا ان تسامح فى 
(wtb!‏ + 


وضعت مماهدة عام ١484‏ بين الكويت وبريطائيا شيخ الكويت نحت 
الحماية البريطانية الفعلية وسارت سباسة الحكومة العثمانية منذ توقيع 


تلك العاهدة وعقب انورة عام ٠۹١۸‏ التركية على وجه الخمصوص على 
اساس محاولة تقوية المراكز Le‏ الكويت ومئطقة الخليج العربى 
بعد ان كادت السادة SAN‏ على تلك الخاطق تصبح اسمية فقط + 

وكجواب على المقترحات التى تقدم بها حقي باشا » اخبر لوثر 
LOWTHER‏ سني بریطایا فى SF‏ الوزير الاعظم المثمانى ان 
نهاية الخط يجب ان توضع تحت السيطرة البريطانية > غير ان الوزير 
gle‏ لم يوافق على ذلك الطلب واخبر بريطانيا يانه ما لم توافق الاخيرة 
على الاعتراف بسبادة السلطان العثمانى على الكويت ob‏ الحكومة العثمانية 
ستقوم بأحار البصرة كتقطة ay‏ الخط(؟) + 

| المصدر السابق » نفس‎ )١( 

We 3705 المصير السابق + نفس الجزء . ص‎ (O) 
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وضع خاص بالكويت امات ساهدة عام ۱۸۹۹ بها 
وان من الواجب حماية كل التجارة البريطانية بين بغداد واليصرة() ٠‏ 


نا عادت قاقضت نقسها عقب ذلك عتدما اعائت انها 


تعترف بالسادة العثمانية على الكويت غير انها لا توافق على اقامة قؤات 


الشرطة العثمانية هناك أو على السماح بارسال جيوش السلطان الى تلك 
Oey‏ 

عرضت بريطانيا خلال عام 141١‏ على تركيا مقترحات, بشأن pet‏ 
القسم الجنوبى من الخط بصودة خماسية بين بريطانيا Ly‏ وروا 
وفراسا وتركيا على ان يكون نميب كل دولة فيه 2۲۰ » غير ان تلك 
ol pall‏ تلق القبول GLAM‏ التركى لان دول حلف الوفاق 
الثلاني - بريطانا وروسسا وفرنا  OS‏ لها /5٠‏ من القسم بصورة 
مشتركة كما وان عدم رغبة تركيا نفسها فى ان تساهم دوسا فى المشروع 
بالاضافة الى عدم اشارة بريطانيا الى قضية السيادة الشانية على الكويت 
كانت هى GAM‏ من الموامل التى أدت الى فشل نلك القنرحات وعدم 
الاخذ بها * 

وتحدر الملاحظة هنا ان بريطانيا لم تحاول اشراك دوسا فى السكة 
الا املا منها فى ان تنازل لها دوسا عن حصتها لعدم وجود الامكائيات 

الكافة لدى روسا فى الدخول فى امثال تلك التعهدات الالية ٠‏ 

(O‏ كانت Gly‏ تدفع سنويا مبلغ أريمة الاف جنيه لمساعدة 

شيخ الكويت ولنعه من اعطاء اى نقطة من اراضى الكويت الى اى مجموعة 
من شان Zn‏ التى ترمي الى انشاء نهاية لسكة حديدية هناك ٠‏ 
را 


D. G. P. VOL: 31: PP: 309-310; BR: DOC: VOL: PP 
422-424. 


(2) p. G. P. VOL: 31: PP: 311-319 
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وھدت Sale ely: Wf‏ عو على ساس Da‏ لله ای 
تعيب لروسا من القسمالجتوبي وعلى ساس تقسيمه بين‌الدولالادبع الباقية 
بنسبة ¥ لكل واحبة منها مع اعطاء — مدير مجر 
الى شخصية عثبانية الامر..الذى لم توافق. عليه بريطانيا لخشيتها من ان 
الشركة ستصبح بهذا JEN‏ تحت السيطرة الامانية ‏ التركية(!) + 

وامام عدم ƏWYU‏ .حول الموضوع تقدمت بريطانيا بمقترحات 
جديدة تقوم على أساس اعطاء حقمد السكة من بغداد الى البصرة etd‏ 
الشماية فقط بدون انبراك اي دولة اجنبية فى الموضوع على ان يتم ذلك 
بعد ان GF‏ بريطانيا والمانا وتركيا حول كل النقاط المتعلقة >N‏ + 

هددت أزمة النزاع جول اغادير واحتمال شوب حرب بين الاي 
Vile yg‏ وبقية اعضاءٍ حلف الوفاق XN‏ الامن العلمانى الامر الذى 
جعل كامل اهتمام الحكومة المثمائية ينصرف الى تلك المسألة والى محاولة 
الدفاع عن الاميراطورية مما ادى الى تأجيل متابعة الباحشات التركة _ 

ييطانية بشن سكة حديد بغداد * 
cole‏ المياحثات حول السكة بعد فترة الانقطاع عام 1911 وسارتم 


هى هذه الرة بصورة سريعة ومرضية oddly‏ كل الدلائل — إلى 


احتمال عفد انفاق سريع بشأن السكة بين بريطائيا Vü‏ * 

#أنخذن الخطوات السريعة فى تلك الفترة لاجل التوصل الى ذلك 
الهدف ٠‏ ففى عام 1414 زار اللورد هالدين وزير التحربية البزيطالية 
برلين حيث حل ضيفاً على ail‏ ولیم الثانی وجرت خلال زيارته 
«مباحثات بينه وبين الامبراطور الالمانى وحكومته حول UL‏ هامة مختلفة 
على رأسها قضية القوة البحرية GAY‏ وسكة حديد بخداد + 


وفى خلال تلك الماحثآت اخبر اللورد هالدين السلطات الالاية اله 
لا Ny‏ عند AS yp‏ الاول. gill‏ اعلن.عته عام .1۹۷ خلال Aa.‏ القبصر 


٠ ۴۱۸ AV gb egal “فس‎ , GYAN paca” (A) 
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الالمانى لبريطانيا والقاضى باعلان بريطانيا عن استعدادها تأييد المشروع 

اذا ما تم التوصل الى اتفاق ole‏ حماية المصالح البريطاية فى وادى 
الرافدين() ٠‏ 

برزت الى. المبدان خلال تلك الآونة شخصية الارون مارشال فون 

BARON MARSCHALL VON BIEBERSTEIN 

ool القط عدة‎ LAY À 





بن بالكثير من الجهود لمحاولة التوفيق بين الايا 
Lik, yy‏ بشأن سكة حديد بغداد خصوصا عقب قله من منصبه كسغير 
لامانيا فى تركيا الى منصب سفير المانيا فى لندن حيث عمل منذ وصوله على 
محاولة التوفيق بين وجهات النظر البريطانية ‏ اللائية بشأن السكة + 
وفى نفس ذلك الوقت تقريبا ‏ أول كانون الشانى ۱١١۳‏ - عين 
الفون ياكوف VON JAGAW‏ كوزير للخارجية الالانية 
وكان ياكوف مهتما بقضية عقد Gun‏ بين بريطانيا Lely‏ بشآن 
تركيا لاعتقاده ان امر نشوب حرب عالية بين الايا وبريطانيا هو أمر لا 
مفر مئه اذا لم تعقد مثل ذلك الانفاق + 
أعلن السير ادودد كراى وزير الخارجية البريطائى فى أوائل عام 
۳ ان قضية الوصول الى تسوية بشأن السكة قد طال امدها وان من 
الواجب انهاءها بصورة سريمة على أساس المشاركة البريطانية فى المشروع 
وقال کرای فی € نیسان 1417 ان كل ما ترغب بريطائيا فى الحصول 
عليه هو القسم الممتد من البصرة حتى الخليج العربى وائنين من المدراء 
فى القسم الممتد من البصرة الى بغداد(؟) * 
ولا كانت الشروط التى اعلن We‏ كراى معقولة ومعتدلة بالنسبة 
لالانيا التى كانت قد cael‏ مراداً عن قبولها ثل هذه الشروط » — 
م Cosme‏ 
م - 1١‏ سكة حديد بغداد 
N -‏ 





ol‏ واضحا فى الافق امكانية الوصول الى اتفاق المانى ‏ بريطانى طال 

انتظاره بشآن السكة + 
وساعد فى pl‏ التعجيل بالوصول الى ذلك الانفاق حقي باشا الوزير 

المفوض وفوق العادة الذى ارسلته الحكومة الشمانية فى شاط ١٠١۹١۳‏ 

الى gad‏ لغرض ازالة كل المقبات, الخاصة بسكة حديد بغداد بين بريطانيا 

وتركيا وبين بریطانا والایا ۰ 
فقد بقي حقي Oa) BLL‏ فترة تقارب الاربعة اشهر اجتمع Woe‏ 

السير ادورد كراى لاقشته فى القضايا الخاصة بالشرق الاوسط 
اجتمع بعدد من اعضاء السقادة الالاية فى لندن شل كولان 
HERR VON KUHLMANN‏ وله رفشكى 
PRINCE LICHNOWSKY‏ لغرض النظر فى الشروط الخاصة 
بعقد الفاق W‏ بين LU‏ وبريطانيا وتركيا بشأن LL ad‏ الاقتصادية 

والسياسية التى نهم تلك البلاد فى الشرق الاوسط ٠‏ 
وفى ١‏ مايس ۱۹۱۳ توصلت تركا وبريطانيا الى عقد انفاقية كاملة 

فيما بينهما حول عدة مسائل :تعلق بالملاقات البريطانية ‏ التركة فى 

المنطقة واشتملت الانفاققة على نقاط مختلفة أهمها : 

١‏ - سوية القضايا المتملقة بالامور القائوئية الخاصة بالمؤسسات الديلبة 
والثقائية والطية لبريطانيا فى الدولة التركية + : 
تسوية الادعاءات المالية البريطانية فى الدولة الثمانية + 
النزاع التركى - الايرانى بشأن الحدود خصوصا فى الماطق النى 
تحتوى على النفط + 
ري منطقة وادي الرافدين * 


مسألة النزاع البريطانى - العثمانى حول الكويت * 
تسوية الخلافات الثمانية ‏ البريطائية بشأن سكة حديد بغداد + 


N= 





وجاءت بعض المعاهدات التركية ‏ البريطانية عقب ذلك كمصدقة 
للانفاق المذكور أعمها ساهدة YA‏ تموز و١۲‏ تشسرين الاول 1918 
وحزيران ٠ CNAVE‏ 
وادي الرافدين وسكة حديد بغداد في الاتفاق العثمانى - البريطانى 
pls‏ ۱۹۱۳ 
حضت مشكلة وادى الرافدين وسكة حديد بغداد — هام فى 
اتفاقة ١‏ مايس 1417 بين الاتراك والانكليز ويمكن اجمال ما جاء فى 
الانفاقية sam‏ الموضوع فى النقاط اثالية : 
١‏ - اعتراف تركيا بالمركز البريطائى الخاص فى منطقة الخليج العربى 
ولهذا السبب نص GE‏ على ان الحكومة التركية_بالرغممناعتراف 
بريطانيا بسيادة السلطان المثمانى على الكويت ‏ 7 fac‏ 


چ عدم التدخل فى شؤون الامارة > وأكد GWY‏ علاوة عن 


ذلك على الانفاقة النى وقمتها بريطانيا مع شيخ الكويت عام ٠٠۸۹۹‏ 


اختهرت البصرة كنهاية لسكة حديد بغداد ما لم والى ان BNF‏ 
بريطائيا على تمديد الخط الى الخليج العربى ٠‏ 
وافقت تركا على انتخاب عضوين يحملان الجنسية البريطائية فى 
مجلس ادارة شركة سكة حديد بقداد * 

4 - تم الا اق على اعطاء كافة حقوق الملاحة النهرية فى دجلة والفرات 


L(y‏ اكثر تفصيلا عن المحادئات التركية - البريطانية 
التى ادت بنتيجتها الى توقيع الاتفاقيات المذكورة ٠‏ راج 
PARLIAMENTARY DEBATES. HOUSE OF COMMONS‏ 
PP. 392-395. VOL. 53 LONDON 1913; HELFFERICH, DIE‏ 
VORGESCHICHTE DES WELTKRIEGS P. 145-148; THE‏ 
TIMES, MAY 31, 1913, THE QUARTERLY REVIEW VOL.‏ 
PP. 517-552: LONDON 1917: HUREWITZ, VOL: 1: PP:‏ .228 
,269-272 
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الى كة دعيت — $ الا العتماتية للم 
OTTOMAN RIVER NAVIGATION COMPANY‏ 
على ان يتم تشكيلها بواسطة S>‏ هما ركة به الجزيرة 
والشرق PENINSULAR AND ORIENT CO.‏ والنسركة 
البريطانية الهندية التجارية للملاحة 
‘THE BRITISH INDIA STEAMNAVIGATION COMPANY‏ 
واعطى داس الال الشمانى فرصة المساهمة فى شركة الانهر 
المشمانية للملاحة بنسبة خمسين BUY‏ واعطيت الشركة — 
امتياز امده ستون We‏ * 





وبالاضافة الى ما سبق فقد جاء في الاتفاق علىان الامتياز الذى حصات 


عليه شركة الانهر الشمانية للملاحة لا يمس ابداً بمصالح شركة 


الاخوان لنج » بل وعلى المكس قد أكد الانفاقعلىامتبازشركة لنجمرة 
اخرى واعطيت الشركة حق اضافة باخرة جديدة الى اسطولها 
التهرى العامل فى وادى الراقدين شريطة ان تحمل تلك الباخرة 
العلم المشماتى + 
تعهدت الحكومة البريطانية يعدم — المواد الخاصة بأمتيارات 
حقوق الملاحة Syl‏ لرعاياها بصودة تتعارض مع أمر تطوير 
دي وادى الرافدين .وتمهدت الحكومة KAN‏ من طرفها بعدم 
القيام ch‏ اعمال للرى. من شأنها الأثير على مجرى سير البواخر 
النهرية البريطائية فى وادى الرافدين + 
۷ - وفى مقايل كل ما سبق تمهدت الحكومة البريطائية باعطاء Way‏ 
على زيادة مقدارها Zt‏ على pall‏ الكمركية للدولة المثمائية(١).‏ 
)1( استقيلت الصحافة البريطانية الاتفاقية التركية ‏ البريطانية 
يكثير هن الحماس على اساس WF‏ حل بارع لقضية النزاع حول وادى 
الرافدين ٠‏ فذكرت صحيفة التايمس اللندنية بتاریخ ۱۷ مايس VANE‏ 
انه : 


GREAT BRITAIN WILL HAVE NO FURTHFR 
er REASON 


E 





شعرت الاوساط الرسمة الالماية عقب الاتفاق التركى ‏ البريظانى 
ان الامل فى حصول اتفاق الانى ‏ بريطانى ole,‏ سكة حديد بغداد اصبح 


ST‏ قوة من أى وقت مى ووضع البنك A‏ منهاجا ليسير على أساسه 
فى محاولة التقريب من بريطانا يستند على النقاط الثالية 


FOR LOOKING ASKANCE AT A PROJECT WHICH 
SHOULD DO MUCH FOR THE DEVELOPMENT OF 
ASIATIC TURKEY, YOUR INTERESTS WILL BE SAFEGA- 
RDED; WE HAVE ALWAYS SAID THAT A TERMINUS AT 
BASRA OFFERED NO MENACE TO SPECIFIC BRITISH 
INTERESTS IN THE PERSIAN GULF, AND GERMAN PRO- 
MOTERS WILL BE FREE TO COMPLETE THEIR GREAT 
PROJECT WITH A BENEVOLENT ACQUIESCENCE OF 
GREAT BRITAIN THERE WILL BE NO OFFICAL PARTIC- 
IPATION IN THE CONSTRUCTION OF THE LINE. BUT 
THERE WILL ALSO BE NOTHING TO DETER BRITISH 
CAPITAL FROM BEING ASSOCIATED WITH THE 
SCHEME. WE BELIEVE THAT IF SOME SUCH SOLUTION 
18 ADOPTED, A FERTILE SOURCE OF INTERNATIONAL 
MISUNDERSTANDING WILL DISAPPEAR IT IS A SOLU- 
TION WHICH SHOULD RECEIVE THE APPROVAL OF 
FRANCE AND RUSSIA AND SHOULD GIVE GRAT 
SATISFACTION TO GERMANY, IT APPEARS TO LEAVE 
NO ROOM FOR SUBSEQUENT DIFFERENCE OF 
OPINION, WHILE IT WIPES OUT A WHOLE SERIES OF 
OBSCURE DISPUTES". 
اللمانية اقل تحمسا من الموقف‎ HLA ولم يكن موقف الاوساط‎ 
سرور أمر توقيع العاهدة‎ JS البريطانى , فقد استقبلت تلك الاوساط‎ 
صحفة برليئر تاكبلات‎ <$ ٠ البريطانية‎  ةيكرتلا‎ 
بتاريح ۲۹ كانون الاول 191 مقالا‎ BERLINER TAGEBLTT 
وذكرت الصحيفة‎ GUY تحدثت فيه عن المماهدة كنصر للدبلوماسية‎ 
ها قضة:‎ 

“FOR YEARS THIS UNDERSTANDING HAD THRE- 
ATENED TO BECOME A BONE OF CONTENTION BETW- 
EEN RUSSIA, ENGLAND AND GERMANY, THE GERMAN 
k. 

- Whe = 





١‏ - استعداد البنك الالانى لقبول اعضاء بريطانين فى مجلس ادارة 
السكة قى القسم المتد من بداد الى البصرة + 
Y‏ - ان من صالح البنك الالمانى الموافقة على طلب بريطانى محتمل بشأن 
بناء القسم الممتد من البصرة الى الخليج العربى + 
۳ - وفى مقابل ذلك يجب الحصول على حاد بريطانيا فى الشؤون 
التعلقة ببناء وتمويل مشروع سكة حديد هداد فى الاجزاء المتبقية 
من السكة(') + 
لم تعلن بريطاتيا فى الواقع فى تلك BW‏ عن عزمها فى الحصول 
على اكثر من هذه العروض خصوصا بعد ان ترك وزير خارجيتها السير 
ادورد کرای بصورة UY‏ فكرة اشراك روسيا فى المشروع * 
وكان كراى حذراً حتى اللهاية فى علاقاته مع الايا » فقد جعمل 
أمر اعطاء الموافقة البريطانية النهائية بصدد الحصول على القسم الجنوبى 
من السكة مشروطة بأمر حل كل نقاط الخلاف الموجودة بين بريطانيا 


+ وتركيا بشأن سكة حديد بغداد يكاملها‎ Ll, 

Jey‏ هذا الاساس صرح كراى ان من الواجب جمل البصرة كنقطة 
لنهاية الخط وان تمنح حرية الملاحة git‏ كل الدول بصورة متساوية 
فى شط المرب فى القسم الممتد من البصرة عن الخليج العربى كما واعلن 


GOVERMENT HAS NOW THROUGH ITS CLEVERNESS 

AND TENACITY, SUCCEEDED IN REMOVING ALL DIFFE- 

RENCES IN BRINGING THE LINE ALTOGETHER INTO 

GERMAN POSSESSION”. 

كما استقبلت اوساط مجلس النواب الالمانى ( الرايخستاغ ( تلك 
الاتفاقية استقبالا حسنا بصفة عامة فيما عدا بعض النواب الذين 

فيها تضحية كبرى من جاتب الانيا ٠‏ راجم 

STENOGRAPHISCHE BERICHTE, 13 LEGISLATUR 

PERIODE, 1 SESSION, P. 4744, VOL. 289. BERLIN 1913: 
(D D. G. P. VOI P: 166-168 





عن عدم استعداد بريطانيا للتتازل عن حقوتها فى يناه ميناء البصرة فى 
نفس الوقت الذى صرح فه ان بريطانيا لا ترغب فى عرقلة الملاحة 
النهرية UUW‏ فى نهرى دجلة والفرات بالقدر الذى تخمم فيه تلك 
الملاحة قضية انشاء سكة حديد بغداد على ان تنهى أمانيا نشاطها فى هذا 
المجال حالما or‏ الحاجة الى ذلك لمساعدتها فى بناء السكة بواسطة الملاحة 
النهرية + ووعد كراى ان الحكومة البريطانية سستقوم فى تلك الحالة 
باعطاه ضمان تتعهد فيه يعدم التحيز فى الماملة فى الملاحة النهرية بالنسبة 
للدول الختلفة فى وادى الرافدين(١)‏ * 
قدمت المقترحاتم الجوابية SAY‏ على العروض البريطانية الا 

بشأن تسوية مشكلة سكة حديد بغداد والملاحة النهرية فى وادى الرافدين 
الى الاوساط الرسمية البريطائية عن طريق السفارة الالمانية فى لندن ٠‏ 
وأسر البنك الالانى فى نلك المقترحات على فكرة تتح حرية الملاحة أمام 
جميع السفن فى شط المرب وفى كل الاوقات ç‏ كما واراد البنك اعلاء 
الصالح LLY‏ حق التمثيل فى مجلس ادادة الشركة التى ستقوم 
بالسيطرة على الملاحة فى تلك الماء فى نفس الوقت الذى اعلن فيه البنك 


عن عزمه فى الاستمرار فى الاحتفاظ بالمدة المبقية لديه Lok‏ حقوقه 


الخاصة باستخدام نهرى دجلة والفرات لخدمة اغراض انشاء سكة حديد 
بغداد حسما جاء فى AA‏ عام COVA‏ * 

وهكذا اشتد التقارب AY‏ البريطانى بشأن السكة ووضع كراى 
فى 7١‏ حزيران ۱۹۱۳ مسودة لاعلان بريطائى ‏ المانى مشترك بخصوص 
iain‏ » غير ان UU‏ رفضت ذلك الاعلان وقدمت اعلانا جوابياً بذلك 
الصدد رفضته Lily,‏ يدورها * 


ee 
+ NAY = AWA ننس الجزءاء اصن‎ ٠ 


تی , نفس الجزء ۰ ص ۱۸۸ ۱۸۹ ` 
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على ان كل ذلك يجب ان لا يصرف النظر عن حقيقة هامة وهى ان 
بريطايا وألانيا استطاعتا فى النهاية وضع صيغة محددة لمطاليهما تتفق مم 
بعضها البعض الاخر فى اجزاء كثيرة وبات الكل يتوقعون عقد مثل ذلك 
الاتفاق بصورة سرب 

ففى اليوم العاشر من SL‏ 1414 وقف الملك جودج الخامس 
ملك Lik,‏ ليملن أمام البرلمان عن احتمال عقد نسوية عاجلة بشأن 
قضية سكة حديد بغداد قائلا : 
“I AM HAPPY TO SAY THAT MY NEGOTATIONS,‏ 
BOTH WITH THE GERMAN GOVERNMENT AND‏ 
OTTOMAN GOVERMENT AS REGARDS MATTERS OF‏ 
IMPORTANCE TO THE COMMERCE AND INTER! 85 OF‏ 


THIS COUNTRY IN MESOPOTAMIA ARE RAPIDLY 
APPROACHING A SATISFACTORY ISSUE"(1) 


وهكذا أخذ التقارب البريطائى ‏ الالانى بشأن عقد اتفاقية عامة 
حول سكة حديد بغداد يزداد قوة منذ مطلع عام 1414 بشكل ملحوظ + 
فقد عقدت old‏ جانية بين الدولتين بصدد عدد من المسائل التى 
نمس قضية سكة حديد بقداد بصورة مباشرة من جملتها UW‏ التالية: 
١‏ - اتفاقة ye‏ شباط 1414 بين شركة سكة حديد بغداد واللورد 
pall INCHCAPE lel‏ العام لشسركة الانهر 
العشمانية للملاحة اعترفت بموجبها شركة سكة حديد بفداد 
بالامتيازات النى اعطيت الى الشركة الاولى بموجب الانفاق الذى 
عقدته مع الحكومة GN‏ » كما وحددت فى نفس تلك الاتفاقية 
نوعبة العلاقات الاقتصادية القائمة بين الشركتين + 
Y‏ — انفاقية ۲۷ آذار VANE‏ بين ممثلين عن شركة سكة حديد بفداد 


el )1(‏ خطبة العرش البريطانى فى محاضر جلسات البرلمان 
البریطانی ليوم ٠١‏ كانون الاول VANE‏ + 


ت 





وشركة الانهر Ll‏ ملاحة وشركة الاخوان gil‏ بصدد اعطاء 


الحق للشركة الاولى فى اتخاذ الخطوات اللازمة Lcd‏ الامتناز 
الذى اعطته اياها الحكومة SAN‏ هن جهة وتسهيل أمر Per‏ 
الانفاقية التى عقدتها فى ۲۴ شباط 1814 مع ركة سة حديد 
بغداد من الجهة الاخرى(١) ٠‏ 
lst‏ ۲۹ آذار AAA‏ التى وقعها ممثلون عن الحكومات البريطانية 
LUM,‏ والتركية علاوة عن ممثلون عن شركة سكة حديد بشداد 
وشركة سمرنه ‏ عايدين البريطانية بشأن التفاهم مع الشركة 
الاخيرة حول اعطاءها الحق فى تمديد خط سمرنه ‏ عايدين 
لمسافة تزيد عن ZW‏ ميل بالاضافة الى اعطاءما bye‏ تملق 
باستغلالها لبحيرات LT‏ الصغرى لاغراض الملاحة وتم التفاهم فى 
نفس تلك WY‏ حول بعض القضايا الخاصة بسائل النقل فى 
سكك حديد كل من OTN‏ * 
قامت الحكومة البريطانية بأتخاذ التدابير اللازمة لتابعة محادثانها 
ë‏ السلطات GY‏ وهكذا تم الانصال Le,‏ وبين SF‏ 
LICHNOWSKY‏ "فير اانا فى od‏ الذي خولته حکومته حق 
النفاهم مع بريطانيا بشأن KN‏ وعقب عدة اقصالات من هذا القبيل توصل 
کرای واشتوفسكى الى ZA  ةيناطيرب Sun‏ هامة حول قضية سكة 
حديد بقداد فى to‏ حزيران COANE‏ + 


(D p. G. P. VOL: 37: PP: 397-398: 
للعودة الى تصوص الاتفاقية_راجع‎ (O) 
E. M. EARLE, THE SECRET ANGLO - GERMAN 
CONVENTION OF 1914 REGARDING ASTATIC 
TURKEY, THE POLITICAL SCIENCE QUARTE- 
RLY REVUE VOL. 38. PP. 41-44: NEW YORK 192: 
D. G. P. VOL: 37: PP: 415-416: 
٤٤۸ ص‎ ٠ الصدر السابق » تقس الجزء‎ (O) 
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وأعلنت صحفة التايمس اللئدتية قى اليوم الالى عن ذلك عندما 
اعانت U‏ التوصل الى تحضير مسودة انفاقية عامة بين بريطانيا Uy‏ بشأن 
اقضية سكة حديد (slam‏ + 

ووقف السير ادورد کرای امام مجلس العموم البريطاتى فی YA‏ 
حزيران VANE‏ ليعلن عن تأجيل التصديق الرسمى على :لك الاتفاقية الى 
حين انتهاء المفاوضات UY‏ التركية الثنائية بشأن السكة(؟) + 


وبات, واضحا للعيان فى متتصف تموز VANE‏ ان من النوقع تصديق 
الانفاقية البريطانية  GUY‏ حول السكة بين يوم وآخر * 

غير ان الجو السياسى الدولى المتليد بالفيوم ونذر الحرب بين ألانيا 
وبريطائيا لب دوره فى صرف الانظار والمساعي الدبلوماسية عن — 
سكة حديد بغداد والانصراف الى مشكلة النزاع بين النسا وصريا » 
ووضع الاعلان الرسمى عن ë‏ الحرب المالية الاولى فى آب ١414‏ 
نهاية gy‏ سكة حديد بغداد CY‏ . 
اتفاقية ٠١‏ حزيران NAVE‏ 

تحتوى الاتفاقية البريطائية  GUY‏ المذكورة بشأن السكة على 
عشرة مواد يمكن اجمال ما جاء فبها قى الامور الالة : 
١‏ - تعهدت الحكومة البريطائية بالنظر لاهمية سكة حديد بقداد للتجارة 

الدولية بعدم اتخاذ أو تأييد اى خطوات من WU.‏ وضع الصعوبات 


THE TIMES, JUNE 16, 4‏ )1( 
PALIAMENTARY DEBATES. HOUSE OF COMM-‏ )2( 
ONS. VOL. 64: PP: 116-117: 1914:‏ 
O‏ كانت آخر لفتة للدبلوماسية الالمانية oly‏ الاتفاق مع 
بريطانيا حول سكة sab‏ قى YV ez‏ تموز 1415 عندما خول القيصر 
وليم الثانى سقيره فى لندن تخويلا كاملا لتوقيع الاتفاقية نيابة عن 
الحكومة الالمانية بصورة رسمية ٠‏ راجعم 
D. G. P. VOL: 37: PP: 669-670:‏ 
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الاموال المختلفة فى المشروع وعدم قيامها بانشاء سكك حديدية 


منافسة لسكة حديد بغداد فى الدولة الشماية أو تأييد اى شخص 


.يحاول التوصل الى ثل هذه الغايات ما لم توافق الحكومة الالمانية 
على ذلك بصورة ظاهرية * 

تمهدت الحكومة البريطانية باعطاء موافقتها على زيادة الضرائب 
الكمركية للدولة المتمانية من ZAA‏ الى ٠١‏ بالاضافة الى تمهدها 
بعدم معارضة تحويل اى جزء من الواردات التى ستحصل عليها 
الحكومة الثمااية هن جراء زيادة نسبة الشرائب الكمركية الى 
شركة سكة حديد بغداد لغرض استغلال تلك الاموال فى الاستمرار 
فى تمديد السكة + 

اختيرت مديئة البصرة لكى تكون نهاية للسكة واعلنت كل من 
الدولتين الموتتين على الانفاقة عن عدم قامهما بتأييد ‏ مهما كانت 
الظروف ‏ بناء اى فرع للسكة من البصرة أو اى نقطة أخرى على 
الخط الرئيسى الى الخليج العربى ما لم يحصل اتفاق سابق فى 
ذلك الصدد بين الحكومات البريطانية والمثمائية والالمانية بسورة 
مشتركة اه 

وتعهدث الحكومة LY)‏ علاوة عن ذلك بعدم القيام ببناء اى ميناء 
أو محطة لسكة حديدية على الخليج العربى أو تأييد اى شخص 
أو شركات تحاول الوصول الى تلك الاهداف مهما كانت الظروف 
ما لم يحصل اتفاق z GL‏ و ن حكومة Kole‏ الجلالة 
البريطانية حول ذلك * 

تمهدت الحكومة SA SAY‏ كل الاجراءات التى من شأنها الزام 
شركة سكة حديد بنداد بعدم فرض اى تفرقة فى تسهيلات تجارة 


- Wv 
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الترائزيت أو اسمار تقل البضائع مهما كان مصدد البضاعة أو 
جنستها أو وجهتها أو بالنظر لاي اعتار آخر + 

تمهدت الحكومة LAN‏ - لفرض aye‏ المراكز والمالح 
البريطانية في المشروع - بالاخذ على عاتقها تحقيق أمر السماح باتتخاب 


عضوين بريطانيين فى مجلس المدراء لسكة حديد بغداد ممن توافق 
عليهما الحكومة البريطانية + 

تمد كل من الظرقين باحترام دا سياسة الاب colt‏ 
THE OPENDOOR POLICY‏ تى الممليات الخاصة بالسكك 
الحديدية والرى والملاحة قى تركا الاسيوية + 

اعترفت Ley‏ بالمصالح Lt)‏ الخاصة بالرى قى منطقة 
OL‏ بلين CILICIAN PLAIN,‏ واعترفت (ti‏ 
بمصالح الرى البريطاية فى اسفل وادى الرافدين . 

وافق كل من الطرقين على احترام الانفاقية التركية - Rath,‏ 
النعقدة فى تموز 1418 والتى اعطت حقوق هامة للرعايا البريطائنين 
تعلق بأمور الملاحة فى وادى الرافدين » كما وتمهد الطرفين كذلك 
باحترام Gun‏ ۲۷ آذار 1414 بين شركة الانهر CAN‏ وشركة 
سكة حديد بغداد بالاضافة الى Sun‏ ۲۷ آذار بين شركة سكة 
دید داد Be py,‏ ديد سمرلة — عايددين + 

وافق الطرفان على استخدام وساطتهما بالاضافة الى مساع الحكومة 
العثمانية لجمل شط المرب بحالة صالحة للملاحة .وعلى wll‏ على 
تلك الحالة بصفة دائسية لكى تستطيع السفن الكبرى هن lye‏ 
الحيطات الرسو بصفة حرة وسهلة فى ميناء البصسرة والتزم الالمان 
والاتكليز كذلك بجمل ياء شط مفتوحة للسفن من جميع الدول 
مهما كانت dey‏ جتسيتها او حمواتها + 


=r 





اتفق الطرفان على وضع أى خلاف فى الرأى قد ينعا قى الستقبل 
بصدد الماهدة أو BEN‏ والملاحق BAN‏ بها موضع اتحكيم > وتم 
الانفاق على وضع امثال هذء الخلافات تحت انظار AG‏ التحكيم 
الدائمة فى لاهاى 

THE PERMANENT COURT OF ARBITRATION 
+ فى حالة عدم اتفاق الطرفين على محكم ممين أو محكمة خاصة(')‎ 
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لم 245 الدبلوماسية الدولية قيل الحرب الالية الثاية الا نادرا 
قضية دارت Wye‏ الناورات والانصالات والماحتاتم بين الدول SAN‏ 
مثالا انتهى الله الامر بالسبة الى قضية سكة حديد بغداد + 

ob‏ ألانيا التى بدأت بالسمي لتحقيق مشروع سكة حديد بغداد تحت 
ضغط اقتصادها المنطور وكواسطة لايصال متتجانها — الى بلاد 
الشرق سرعان ما عدلت وجهة نظرها حيال الشروع بصورة — 
بحيث انتهى بها الامر الى اعتباده من الشاريع السياسية الرئيسية التى 
تسمى Lill‏ لتحقيقها لجمله كوسيلة هامة لايصال النفوذ AY‏ الى وادى 
الرافدين والخليج العربى عبر SF‏ 

على ان کل من بريطائيا وفرنسا وروسيا كانت لها اطماعها ومصالحها 
ن تلك NAT Gh‏ وهكذا لم تننظر الدول المذكودة الى اللشروع 
الالمانى بعين الرضا والقبول والترحاب عندما شرع الالمان فى مد السكة ٠‏ 

واكنبت قضية السكة بالتيجة أهمية اقتصادية وعسكرية وسيامية 


Sass Scale 
ج‎ 
للمودة الى نصوص العاهدة بصورة مقصلة راجع‎ (1) 
E. MEADE THE POLITICAL SCIENCE QUARTERLY 
VOL: 38. PP. 37. 





وتصليت ممارضة الدول الكبرى — ta‏ وزادت قوة وحدة 
بأزدياد شاط ol‏ فى اتمام العمل بمد اللكة وبأزدياد توغلهم فى 
اراضى الدولة الثمانية abel‏ بغداد + 


على ان الدبلوماسية الالمانية لم تأل Tage‏ في محاولة انهاه ممارضة 
الدول الكبرى Spot‏ وفى وضع حد اتلك الممارضة » وتقد 
استطاعت Gill‏ فعلا ان تكلل مجهوداتها بالنجاح فى AW‏ الامر وان تصل 
الى تسوياتم Uys‏ بشأن السكة مع كل من روسيا Gs‏ وبريطائيا على 


التوالى على النحو الذى مرت درامة فى هذا 

ly‏ الا لم تمتع بمتسع الوقت لكى تريح من جهدها الحثيث 
ولجني مار انتصاراتها الدبلوماسية ولتحقيق حلمها بربط برلين ببغسداد 
بواسطة خط حديدى ينقل الوجود الالمانى الى Oly!‏ الهند ¿ فما ان كادت 
تصل الى الاتفاق مع اكبر منافسيها فى النطقة وهى بريطائيا حول h‏ < 
حتى ثارت نيران الحرب SA‏ الاولى ٠‏ 

وبقيام الحرب المالية الاولى انهار gy pte‏ سكة حديد بغداد الالمانى 

بجملته بين عشية وضحاها وتحولت أنظار واهتمام القوى الاوربية نحو 
الصراع الحربي الداثر ينها + 
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